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إحياء علوم الدين ( كناب أداب السماع والوجد ) بابلل 


كناب آداب السماع والوجد 


. وهو الكتاب الثامن من ريع العادات من كتب إحياء علوم الدين ‏ 


الحمد لله الذى أحرق قلوب أوليائه بنار محبته » واسترق هممهم وأرواحهم 
بالشوق إلى لقائه ومشاهدته » ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته 
حتئ أصببحوا من تنسم .روح الوصال. سكرى . وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات ( 
الجلال والهة حيرى »© فلم يروا في الكونين شيئا سواه . 


ولم 57 فى الدارين إلا 1 إن سحت لأبصارهم صورة عبرت ت إلى المصور 
بصائرهم. » وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى المحبوب سرائرهمء وإن ورد عليهم 
صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج لم يكن 
انزعاجهم إلا إليه » ولا طربهم إلا به ولا قلقهم إلا عليه 3 ولا حزنهم إلا فيه ولا 
شوفهم إلا إلى ما لديه » ولا انبعائهم إلا له . ولا:ترددهم إلا حواليه » فمنه سماعهم 
وإليه استماعهم ٠‏ 


فقد أقفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم » أولئك الذين اصطفاهم الله لولايته ٠‏ 
واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته » والصلاة على محمد المبعوث برسالته » وعلى 
آله وأصحابه أئمة الحق وقادته وسلم كثيرا . 


4 : (كتاب آداب السماع والوجد) - إحياء علوم الذين 


أما يعد : 

فإن القلوب والسرائر حزائن الأسرار » ومعادن الجواهر » وقد طويت فيها 
جواهرها كما طويت النار فى الحديد والحجر ٠»‏ وأخفيت كما أخفى الماء تحت التراب 
. والمدر » ولا سبيل إلى استثارة خخفاياها إلا بقوادح السماع ء ولا منفذ إلى القلوب إلا 
. من دهليز الأسماع . 


فالنتغمات الموزونة المستلذة تخرج ما فيها وتظهر محاسنها أو مساويها 3 فلا يظهر 
| من القلب عند التحريك إلا ما يحويه كما لا يرشح الإناء إلا بم فيه 00 


0 قالسماع اكقلب محك صادق . ومعيار ناطق » فلا يصل نفس السماع إليه إلا 
وقد تحرك فيه ما هو الغالب عليه . 


وإذا كانت القلوب. واو لأس لاسماع . حتى أبدت بوارداتها مكامتها . 
وبيان ما فيهما من الفوائد والآفات » وما يس حب فيهما من الآداب والهيئات » وما 


ش يتطرق إليهما بن لاك العلماء الوك من للحظورات أو المباات" وتمحن وخيح 0 


ذلك فى انيت : 
الباب الأول : فى إباحة السماع . 


والزعق وتمزيق الثياب . 


إحياء علوم اللخول ١‏ (كتاتٍ آداب السماع والوجد) ٠١‏ - 


الباب الأول 


في ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه . 


بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تحليله وتحريمه : 


ا أن السماع هو أول لامر © ويثمر السماع حالة فى القلب تسمى الوجد» ‏ 


ويثمر ا تحريك الأطراف | بحركة غير موزونة فسيى الاضطراب : وإما موزونة 


كسمي التصفيق والرقص . 
فلنيدأً يحكم السماع وهو الأول : 

وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه » ثم نذكر الدليل على إباحته » ثم 
نردفه سيان بتحريمه » ع ا 0 
يستدل بها على أتهم ر رأوا تجريمه . [ 

وقال الشافعى , 5-5 الله فى كتناب آداب القشداة : إت الغناء لهو مكروه يشبه . 
الباطل. ومن ١‏ : ا نه نوو سية: در اقتها ذائف + 

وقال القاضى الواالطيت : : استماعه من المرأة الى ليت حرم 0 جور كد 
أصحاب الشافعى ر-حمة الله بحال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب ك وسواء 
كانت حرة أو نجلوكة َ وقال . : قال الشافعى انه . صاحب الجارية إذا جمع الناس 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته » وقال : وحكى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطقة 


بالقضيب ويقول : وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عن القرآن . ١‏ 


ظ 


ليان (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


وقال الشافعى رحمه الله : ويكره من جهة الخبر اللعب بالترد أكثر مما يكره اللعب 
بشىء من المللاهمى « وللا أحب اللعب بالشطرنج وأكره كل ما يلعب به الناس لذن 
اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة 0 


ونا ماللدر همه الله تقد دهي عن الختاء وبال ل اا ين 


كان له ردها 2211111 سائر أهل. المذينة إلا إبراهنم بن سعد وحده : 


وأما. انو حي فة اط ته فإنه كان يكره ذلك ويعجعل 0 الغناء بن كار 1 
وكذلك سائر أهل الكوفة سفيات الثوري وياد ورا والشعبى وغيرهم . ل 


ا فهذا كله نقله القاضى أبو الطيب الطبسرى ونقل أبو طالب المكى إباحة السماع عن 
جماعة فقال اسع رن الضهاة عيد الله بن عدت وغيت الله بين الرممن «الخيره ة بن 
شعبة ومعاوية وغيرهم » وقد قال : فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابى وتأبقى 
بإحسان . وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة 
وهى الايام المعدودات التى أمر الله عباده فيها بذكره ايم الحشريق » ولم يزل أهل 
المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا فأدركنا أب مروان القاضى وله 
جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية قال : وكان لعطاء جاريتان يلحنان. 
فكان إخوانه يستمعون إليهما قال : وقيل لأبى الحسن بو ناك زف تكن البسباة وقد 
كان اللتنيد وسرى السقطى وذو النون يستمعون فقال : وكيف أنكر السماع وقد أجازه 
وسمعه من هو خير منىاء فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإما أنكر اللهو 
واللعب فى السماع . ظ 

وروى عن يحيى بن معاذ أنه قال : فقدنا ثلائة أشياء » فما نراها ولا أراها تزداد 


إلا قلة -حسن الواجه مع الصيانة» وحسن القول ممع الديانة. وححسن الإنخاء مع الوفاء . 


إحياء علوم الدين 0 ( كناب آذاب السماع والوجد ) دنا 


ورأيت فى بعض الكتب هذا محكيا بعينه عن الحارث المحاسبى » وفيه ما يدل 


على نجويزه السماع مع زهده وتصاونه 4 وجده فى الدين وتشميره قال ٠:‏ وكان ابن 


. مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع 


وحكى غير واحد أنه الي ع ومعنا أبو القاسم ابن بنت منيع وأبو 
بكر بن داود وابئرة مجباهد فى نظرائهم ؛ محر سو يجدل ابن مجاهد يحرض ابن 
بنت منيع على ابن داود فى أن يسمع » فقال ابن داود : حدثنى أبى عن أحمد بن 
حتبل أنه كره السماع وكان أبى يكرهه وأنا على مذهب أبى ٠»‏ فقال أبو القاسم ابن بنت 
منيع : أما جدى أحمد ابن بنت منيع فحدثتى عن صالح بن أحمد أن أباه كان يسمع 
قول ابن الخبازة فقال ابن مجاهد لابن داود: دعنى أنت من أبيك » وقال لابن بنت 
منيع دعنى 'أنت من جدك أ شىء تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعر » أهو حرام ؟ 
فقال ابن داود : لا » قال : فإن كان حسن الصوت حرم عليه انشاده ؟ قال : لاى - 


قال : فإن أنشده وطوله وقصر منه الممدود يبد وك امور مر اقل قال : 


لم أق قو لشيطان واحد فكيف أقوى لشيطانين . 


قال : وكان أبو. الحسن العنسقلاني. الأسود من الأولياء بيسممع ويوله عند السماع. 
اموي يي يي 0 با 


له: ما تقول فى هذا السماع الذى . اختلف فيه أصحاينا ؟ فقال : هو الصمو الزلال 
الذى لا يشبت عليه إلا أقدام العلماء 


وحكى عن ممشاد الدينورى أنه قال : رأيت النبى ملم فى النوم فقلت : يا 
رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا ؟ فقال : ما أنكر منه شيئا ولكن قل لهم 


ينتتحون قبله بالقرآن ويختمون بعده بالقرآن . 


ظ 


44 (كتاب آداب السماع والوجد ). إحياء علوم الدين 


ام ل روك الهمدانى ٠‏ الوراق ركان عق اعرد العلم أنه قال كقيثت 
تكفا فى جامع جيدة. على البحر ». فرأيت يوما طائفة يقولون فى جنانب منه قولا 


ويستمعون فأنكرت ذلك بقلبى وقلت : .فى بيت من بيوت الله يقولون الشعر . قال 


ود اا ا 
فاته وإذا آبو بكر يقول شيئا من القولٍ ٠‏ والنبى 0 يستمع إليه ويضع يده علي 
أصذره كالواجد بذلك » فقلت فى نفسىٍ : ما كان ينبغى لى أن أنكر على أولئك الذين 


ظ اكانوا يستمعون 1 وهذا رسول الله وم يستمع وأبو بكر يقول : فالتفت إلى رسول 


كم وقال” : هذا حق بحق أو قال حق من حق ء آنا أشك فيه ٠‏ 
وقال الحنيد قن انعا ساى رائج الاق ان جلا مرضي نيد الك لاني ل 
يأكلون إلا عن فاقة» وعند المذاكرة لأنهم لا يتحاورون إلا فى مقامات الصديقين» وعند 
السماع لأنهم يسمعون بوجد. ويشهدون حقا ٠.‏ 

وعن 9 أنه كان يرخص فى السماع . » فقيل له : أيؤتى وم القيامة فى 
.جملة حستاتك أو سيثئاتك ؟ فقال لا في الحسنات ولا فى السيئات ء الأنه شبسيه 


000 6 5 
باللخوء وقال الله تعالى: ل لوا كما كه اق ا ( البقرة :5170© . 
هذا ما نقل من الأقاويل» ومن طلب الحق فى التقليد فمهما استقصى تعارضت 
عنذه هذه الأقاويل فيبقى متحيرا أو ماثلا إلى بعض الأقاويل بالتشهى » وكل ذلك 
قصور » بل ينبغى أن يطلب الحق بطريقه ». وذلك بالبحث عن مدارك الحظر والإباحة 
كما كتذكره :. 
بيان الدليل على إباحة السماع 
اعلم أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه » وهذا أمر لا 
يعرف مجرد العقل بل بالسمع ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص أو القياس على 


. ث2 و 
0 ا 
3 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السماع والوجد ) ا 1993 , 
التسيوفين ووواضى بالنضى ما اظهرة ,ولك يقوله: أن افعلة 6 .وبالقياس المعتن المنهوم لمن 
النالله رسنال ».اتنإ لع ون ايد ثفن + عزني ييزقاكم اين اللا ان اتتضوضن_ + يطل 
القول بتحريه وبقى فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات . ولا:يدل على تحريم السماع 
نص ولا قياس » ويتضح ذلك فى جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم . 


ومهما تم الجوابثٍ عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الغرض لكن 
نستفتح ونقول : قد دل النص والقياس جميعا على إباحته » أما القياس فهو أن الغناء 
اجتمعت فيه. معان ينبغى أن يبحث عن أفرادها ثم عن مجموعها ٠‏ فإن فيه سماع 
صوت طيب موروت مفهوم ا معننى محرك للقلب » فالوصف الاعم أنه صوت طيب ثم 
البليب يتقسم إلى الوووة وغيبره + :والوووث ينقسم إلى اللقهوم #الاضعان + -وإلى غير 
المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات . 


أما سماع الصوت الطيب من حيث أنه طيب قلا ينيغى أن ل هو :تحال 
بالنص والقياس .أما القياس فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو 
مخصوص به وللإنسان عقل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك وفى مدركات تلك 
الحاسة ما يستلذ » فلذة النظر فى المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه 
0 | 
ظ ظ وبا جملة سائر الألوان الجميلة :وهى فى مقابلة ما يكره من الألوان الكدرة القبيحة» ' 
وللشم الروائح الطيبة وهنى فى مقابلة الاننان المستكرهة » وللذوق الطعوم اللذيذة 
كالدسومة والحلاوة والحموضة.» وهى فى مقابلة المرارة المستبشعة » وللمس لذة اللين 
والنعومة والملامسة وهى فى مقابلة الخشونة والضراسة » وللعقل لذة العلم والمعرفة 
وهى فى مقابلة الجهل والبلادة » فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة 
كصوت العنادل والمزامير » ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها . 


فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها . 


وا (كتَاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
ظ ْ “آنا 6 فيدل على إباحة سماع الصوت اسن أمتنان الله تعالى على عياده به . 


ظ 0 0 إذ قال ٠‏ ٠ط(‏ رَدلوَاقة هس 60 فقيل : هو الصوت السسن 05000 . 


وفى الحديث قال يكم : « ما بعث الله نبيا إلا حسن| و5757 


لمنيبمتصضمهدةه 
امام ممصي مسح يي 


وقال َيطيِديِ. : « لله أشد أذنا للرجل المحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
لتنحه» فمنرضه 

وفى الخديث فى معرض المدح لداود علينه الستلام « إنه كان حسن الصوت فى 
النياحة على نفسه وفى تلاوة الزبور » حنتى كان يجتمع الأنس :والعن والوحوش والطير 
لماع صوته ؛ وكان بد يبحما ار 1 محلسه أربعماتة حتازة وما يقم نب مه منها فى 


4 الأوقات)(5554 , 


(06؟؟) حديث : 85 قال فى كتابه العزيز « يزيد في الْحَلْقِ مَا يشاء » قيل فى تفسيره هو حسن 
الصوت 6 . ظ 

قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا فسره و د المنذر واين 

أبي 7 والبيهقى فى شعب الإيمان كلم بأسانيدهم عنه وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 


(65؟51؟) حديث : قال مر : « ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت ؛ قال العراقى : رواه الترمذى 
فى الشمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت ورويناه متصلا في 
ره سوا ياد والصواب الأول. ق قاله 6 ورواه ابن مردويه فى 
(7700) حديث : قال حيدم : « لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته ٠‏ قال العراقى : تقدم فى كتاب تلاوة القرآن حديث رقم 48548 ص 8/85.اه. 
قال مرتضى : ورواه أحمد وابن ماجه والبيهقى فى السنن والحاكم في المستدرك من 
ا ا 


(604؟؟)2 حديث : < كان داود » عليه السلام اليرت 5 النياحة 5 نفسه وفى تلاوة الزبور 
حتى كان يجتمع الونس والتن والوحوش والطير لسماع صوته وكان يحمل من مسجلسه- 
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وقال متم .فى مدح أبى موسى الأشعرى فيه : « لقد أعطى مزمارا من مزامير 


آل داود» 0 


وقول الله تعالى : داكا كناف ) هد 48 . 


يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن ولو جاز أن يقال : إنما أبيح ذلك يشرط 
أن يكون فى القرآن للزمه أن يحرم سماع صوت العندليب لأنه ليس من القرآن » وإذا 
الح مو اسع سوبي بدي 
المع 3 وإة هق الجعر للكمة :. 


الدرجة الثانية : التظرفى الصوت الطيب الموزون فإن الوزن وراء اللحسن ع 


فكم من صوت حُسن خمارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب 3 
والأصواثٌ الموزونة. باعتبار مخارجها ثلائة » فإنها : 


لع-م 


- أربعماثة جنازة وما 0010 فى الأوقات » هكذا أورده صاحب القّوت وصاحب العوارف 
ولفظ القشيرى فى الرسالة وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطير 
والوحش إذا ا ل ع سي يون ل تسيا 
يسمع قزاءته وقال العراقى: : هذا الحديث لم أجد له أصلا .اه 


قال مرتضى : قال ابن بطال : قال أبو عاصم :. حدثنا ابن جريج عن. عطاء عن عبيد بن 
عمير قال كانت لداود عليه السلام معزفة يتغنى عليها يَبكي ويبكي قال وقال ابن عباس إن 
' داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا يلون فيهن ويقرأً قراءة يطرب منها المحموم فإذا 

أراد أن يبكى نفسه لم تبق دابة بر أو بحر إلا انصتن ويستمعن ويبكين . 
)١708(‏ حديث: قال ١ت‏ فى مدح أبى موسى الأشعرى فائيه : : لقد أوتى مزمارا من مزامير . 
آل داود »4 قال العراقى : تقدم فى كتاب تلاوة القرآن حديث رقم 4840 ص 05٠4.اه.‏ 


قال مرتضى : أخرجه الشيخان وثبت أيضا أن معاذ بن جبل قال لرسول الله ميم لو 

علمت أنك تسمع قراءتىالحبرته تحبيرا ومن ذلك أن عبد الله بن مغفل ففقه قرأ فرجع وقرأً 

أبو إياس وقال لولا أنى أخشى أن يجتمع على الناس لقرأت بذلك اللحن الذي اوسرد 
الله وم وهو فى الصحيحين من رواية شعبة . 


لح 


ايل ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 1 


إما أن عار مد يدق كصوت المزامير. والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره . 


وإما أن تخرج من حنجرة حيوات ؛) وذلك المحيوات إما إنسان أو غيره كقصوتٌ 
العنادل والقمارى وذات السجع من الطيور » فهئ مع طيبهها موزونة متناسبة المطالع 
دم ٠‏ فلذلك يستلذ سماعها . ظ 


إلى تصويره إله وله مثال فى الخلقة ل د الله اسان باختراع ها 3 ا 


الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول 1 


فسماع هذه الأصوات يستجيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة » فلا ذاهب إلى 
عر عيوت العندليب وسائر الطيور 3 ولا فرق بين حنجرة وا-حمجرة ة ولا بين جماد 
وحيوات 4 فينبغى أن يقاس على صوت 5200 الأصوات الخارجة من سائر ئر الأجسام 
باختيار الأدمى كالذى يخرج من حلقه أو من اله لقضيب والطيبل والدف وغيره . 


0550 


« ولا يستثتى من هذه إلا الملاهى والأوتار والمزامير ( التى ورد الشرع بالمنع 
منها لا لذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان » :ولكن حرمت الخمور 
واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة فى الفطام عنها حتى انتهى الأمر فى الابتداء إلى كسر ٠‏ 
الدتان ٠‏ فحرم معها ما هو شغار أهل الشرب وهى الأوتار والمزامير فقط ء. وكان 
تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى 
الفخذ لاتصاله بالسوأتين » وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر . 
وما من حرام إلا وله حريم يليف به ٠‏ 
(510) حديث : «المنع الملاهى والأوتار والمزامير » قال العراقى : رواه البخارى من حديث أبى 


عامر أو أبى مالك الأشعرى : ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف .. 
صورته عند البخارى صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن جزم ووصله أبو داود والإسماعيلى 


إحياء علوم الدين ظ ( كناب آداب السماع والوجد ) 030 


وحكم الحرمة ينسجب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا 
حوله » كما قال 0 : « إن لكل ملك. حمى وإن حمى الله ممحارمه »© . 


فهى محرمة تبعا لتحريم الجر لكلوات علل 0 
إحداهما ا ل إلى شرب الخمر ء 5 اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمرء 
ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر . ظ 

الثانية : أنها فى حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب : 


فو قيب الذكر عرب والذكى نبي البعاتة: الشوق: :8 وائيجانف الشوى :]15 قخواض فيو سيت 


| الإقدام . 
ولهذه العلة )0 نهى عن الانتباذ فى المزفت والحنتم والنقير 5 60 


ٍ- والمعازف : الملاهى قاله الجوهرى ولأحمد من حديث أبى أمامة : إن الله أمرنى أن أمحق 
الزار :والتكبازات يعن البرابط والعازك ولهمق ديق فسن بن 'سعد.ين: عبادة © [0 رن 
خزم على الخمر والكوبة والقنين وله فى حديث لأبى أمامة بإستحلالهم الخمور وضربهم 
بالدفوف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول مرسلاً : الاستماع إلى الملاهى 
معصية ... الحديث ولأبى داود من حديث ابن عمر : سمع مزمارا فوضع أصبعيه على 
أذنيه » قال أبو داود : وهو منكز .اه. ظ ظ 
قال مرتضي : وسيأتى ذكر بعضها عند الكلام فى الجواب عن أدلة المحرمين ولا عبرة 
بتضعيف أبن حزم بعد أن وصله أبو داود الإسماعيلى وكذا البيهقى والبخارى إذا علق شيئًا 
بصيغة الجزم يحتج به ثم إن البخارى علقه عن هشام بن عمار وقد لقيه فيحمل على السماع 
فالحكم حينئذ للوصل كما هو معروف فى موضعه . 


(51؟5) حديث : 3 النهى. عن الحنتم والمزفت والنقير. 6 قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن 


قال مرتضى : أخرج البخارى من حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس وفيه 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والمزفت والنقير وربما قال المقير قال أبو هريرة 
الحنتم هى الجرار الخضر :وقال ابن عمر هى الجرار كلها وقال أنس : جرار يؤتى بها من مصر 
مقيرات الأجواف وقالت عائشة جرار حمر أعناقها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر 
وقال ابن أبى ليلى أفواهها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيهاء- 


١ 


لصي لل 
9 نتم -350 


م (كتاب آداب السماع والوجد) 202022222 إحياءعلومالدين - 


وهى الأوانى التى كانت مخصؤوصة يهاء فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها 
تذكرهاء وهذه العلة تفارق الأولئ » إذ ليس فيها اعتبار نذة فى الذكر » إذ لا لذة فى 
رؤية القنيئنة وأوانى الشرب » لكن من حيت التدكر ييا فإن كان السماع يذكر الشرب 
تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من آلف ذلك مع الشسرب فهو منهى عن السماع لخصوص 
هذه العلة فيه . 2 


القالفة الاجتماع عليها ا أذ صار من عادة اهل القسق فيمئع من التشبه بهم 


الأن من تشبه بقوم فهو منهم؟ ”" 'فتضف4 ' 


ويهذه العلة نقول ترك ا صارت شعارا لأهل ١‏ البدعة 2 5 
بهمء وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقسيق الوسط واسسع ا 
وضربها عادة المخنثين 4 ولول ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو . 


كفده العلة نقول : لو اجتمع جماعة وزيئنوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه وصيوا فيها السكنجبين ونصيوا ساقيا .يدور عليهم ويسقيهم لوعن 
الساقى ويشربون ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم وسيم » وإث 
كان المشروب مباحا فى نفسه » لأن فى هذا تشبها بأهل الفساد » بل لهذا ينهى عن 
لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فيها من لباس أهل 
الفساد » ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم . 


وفى صحيح مسلم من حديث بريدة كنت نهيتكم عن الإنتباذ إلا فى الأسقية فانتبذوا فى كل 
وعاء ولا تشربوا مسكرًا . ! 


١‏ ع 
(0)] حليث : 0 امن تبه قوم ثهى ته ا 


قال مر تضى : أغفله العراقى ورواه أحمد وأبو داود والطبرانى فى الكبير من حديث أبى 
منيب الرشى عن ابن عمر به مرفوعًا بسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قال :. قلما تشبه 
رجل بقوم إلا كان منهم ة 


3 


حياء علوم الدين (كتاب آداٍ السماع والوجد) _ لا 
: فبهذه المعانى حرم المزمار العراقى والأوتار كلها كنالعوه والعدي والرباب والبريعد 
وغيرها » وما عذا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاة والحجيج ٠»‏ وشاهين الطبالين 
وكالطبل والقضيب .وكل آلة يستخرج منها صوت مستظاب موزون سوى ما يعتاده أهل 
الشرب ء لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه 
بأربابها » فلم يكن فى معناها فبقى على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور 
وغيرها بل أقول سحل و يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا. 


اوبهذا يبي أنه ليست العلة فى تجرهها جرد اللذة الطيبة ء ٠‏ بل القياض ل تحليل 


١ 


الطييات كلها إلا ما فى تحليله فساد » قال الله تعالى : : زه أ مالي 


2 
ل اولسرا ررق 4 (الأعرا اف : 


ص 


ص © 


5000000 موزونة » وإما ترم بعارض آخر 
كسان إن المرازقتن النعينة: , ْ 


الدرجة الثالثة : ال موزون والمضهوم وهو الشعى. وذلك .لا يخرج إلا من حنجرة 
الإنسان فيقطع بإباحة ذلك» أنه ما زاد إل كونه مفهوما 6 والكلام المفهوم غير حرام 
والصوت ! لطيب الموزون غير -حرام 3 فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين يحرم المجموع : 

نعم ينظر فيما يفهم منه » فإن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثره وحرم النطق 


الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح » 6"7""! . 


(73١؟)‏ حديث: « الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ؛ 


ظ قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى ذلك أيضا عن ابن سيرين وعن الشعبي كما نقله 
ابن عبد البر وقد أخرج البيسهقى فى السنن هذا حديثا مرفوعا من عدة طرق والصحيح أنه 
مرسل وأخرجه أبو يعلى الموصلىٌ من حديث عائشة قالت سئل رسول الله ميو عن الشعر 
فقال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وإسناده جيد وأخحرج البخارى فى الأدب المفرد - 


كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين ؛ ١‏ 


ومهما جاز إنشا 
المياحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا »ء ومهما انضم مباح إلى مباح لم يحرم. 
إلا إذا تضمن المجموع مخظورا لاا تتضمته الآحاد ولا ممحظور ههنا .- 


د الشعر بغعير. صوت وأنثان جاز إنشاده مع الأاعوان 5 فإت إفراد 


وكيف ينكر إنشاد الشعر « وقد انشد بين يدى رسول الله ديم » ل" 0 


والطبرانئ فى الأؤسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا الشغر بمنزلة الكلام فحسته كحسن 
الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وحكى الماوردى فى الحاوى والرويانى فى البحر أن الشعر ينةَ 

ظ إلى -مخرم ومباح ومحستحب وأن المستحب عْلِنَ قسمين الأول رما جذر ‏ من الجر ة..والثانى م 

...0 حجث علي مكارم الأخيلاق ومن المستحب مدح الأنبياء عليهم السلام والصحابة وأهل التقوى 

(58>؟؟) حديث : « إنشاد الشعر بين يدى رسول الله ست ' قال. العراقى ‏ : متفق عليه من -خديى' 

أبى هريرة : إن عمر بن المنطاب ذفقته مر بحسان وهو ينشد الشعر فى المسجد فلحظ إلي, 


4 . فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ... الحديث ولمسلم من حديث عائشة إنشار 
ٌْ حسان قصيدته المشهورة : ظ 


ألو خسو ولست. له بكفاء افتشركينا تيركفنا الفداء:. 
القصندة وإنشاد حسان أيضا :22202 
ظ وإن سنام الجل ده من آل هاشم . بنوبيت مخزوم ووالدك العسبد 
وللبخارى إنشاد ابن رواحة : | ظ 
وفينارسول الله يقلو كتابه إذا إنشق معروف من الفسجمر ساطع 
الأبيات . اه. ظ ظ ظ ظ 
قال مرتضى : وأخرج البيهقى فى الدلائل أن العباس فلظيه قال : يا رسول الله أريد إن 
أمدحك » فقال : قل لا يفضض الله فاك فأنشدته : ظ 


إلى 


ثم هبطت البسلاه لابشسر أنت ولانطفة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألم نسراواهلهالهف رق 
تنقل من صالب إلى رحم ٠‏ إذامشى عسالمبداطيق ل 


دا - 


5 ٍ - بي ميم مع سم مم ل ون م يست 2 سذ 


احياء علوم الدين _ ( كناب آداب السماع والوجد ) ميل 
ؤقال ارتم : «إن من الشعر للمجية؛ 23551557 ير 


«ذهب الذين يعاش في أكناف ويقيك ف كلق كله الأ 100010 
ين يعاس فى اتاهم فى - جحلد الاجرر 


5 وقال البيهقى : أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد. الرحمن بن الحسن بهمدان حدثنا إبراهيم' 


ابن الحسن حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامى حدثنى محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال 
أنشد النبى. عدم بانت سعاد فى المسجد بالمدينة فلما بلغ قوله : 
إن الرسول لسيف يستضاءبه. ‏ مهندمن سيوفاللهمسلول 
فق فنتيةمن قريش قال قائلهم ببطن مكةلماأسلم _وازولوا 
(775560).حديث : 2 إن من الشعر للحكمة ' قال العراقى : أخرجه البخاري من حديث. أبى بن 
قال مرتقى : والترمذئ من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح وقد تقدم في كتاب 
(185) حديث : أنشدت عائشة فلقفه بيت لبيد بن ربيعة فاته : 
2 «ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 2 وبقيت فى خلف كجلد الأجرب» 
قال مرتضى : أغفله العراقى وهو مسلسل قال الحافظ بن ناصر الدمشقى فى نفحات 
الحسبانى بقراءتى عليه بظاهر دمشق سنة مي أخبر أبو عمرو وعثمان بن يوسف بن القواس 
قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به أخبرنا أبو حفص غمر بن عبد المنعم الطائى أخخبرنا عبد الواحد 
ّْ اين عبد الرحمن بن سلطان وأبو نصر محمد بسن هبة الله بن الشيرازي قالا أخبرنا أبو الحسن 
الفرج محمد بن عبد الرحمن الدارمى البغدادى فى سنة 454 ح وأخبرنا يوسف بن عثمان 
العوفى قراءة عليه وأنا أستمع أنبأنا ابن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبرى 
أخمرنا على بن هبة الله بن الجميزى سماعا عليه فى سنة 5054 أخبرنا الحافظ أبو طاهر 
إبراهيم بن الحسبن بن شاذان البزار ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الليثى 


حدثنا يعسيش بن الجهم عن أبى ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فزكه أنها- 


سيج 


ووو؟ 


85 (كتاب آداب المسماع والوجد ) ظ إحياء علوم الدين: ١‏ 


ذهب الذين يعساشن فى أكناة ١‏ : وب يث فى خاة 0 خلن الأ 5 
يتحدثون مشخشافة وملامة ويعاب قالئلهم وإن لم يشغب_ 


قالت عائشة مله : -رحم الله لبيدا كنيف لو أدرك زماتنا هذا قال غزوة رحم الله عائشة 


١‏ كيف لو أدركنت زماننا هذا وكال هشام رحم الله عروة كينت لو أدرك زماننا هذا وقال أبو 


ضمرة 'رحم الله هشاما كيف 8 أدزك زمائنا هذا والتسلشل إلى آخره ثم قان أبى ضمرة أنس 
ابن. عياض وثقه أبى حاتم وقال ابن عِدِى له أجاديثك غير محفوظة وقال غيره. منكز الحديث 
قال وقد رويناه فى مسلسلات الإبراهيمي بشرطه من ظريق أبي الفوارس أحجمد بن محصمر 
السدى حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدى حدثنا مالك بن أنس عن هشام ر. 
عروة عن عائشة فذكره وإبراهيم بن مرزوق يخطوئ ويضّر ولا يرجع ذكره الدارقطتى ثم قال 
وهذا الحديث له طرق منها ما.أخبرناه عاليا عبد الرحمن بن محمد بن الشهاب الفارة 
بقراءتى عليه أخبرك أبو محمد القاسم بن المظفر الدمشقى قراءة عليه وأنت تسمع فاقر بر 
أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سفيان العبدي فى كتابه إلى أخبرنا أبو الخي رمحملا بن احمد ير 
محمد الباغبانى سماعا أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن منده سمعت أبا عبد الل 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يسحيى العبدى سمعت الحسن بن يوسف الظرائفى » 
سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت أبا ضمرة يعنى أنس بن عيساض يقول 
سمعت هشام بن عروة يقول سمعت أبى يقول سمعت عائشة ذفكها تقول يرحم الله لبير, 

ذهب الذين يماش فى أكنافهم 2 وبقيت فى نسل كسجلد الأجسرب 


قالت عائشة يلقها فكيف بلبيد لو أدرك زماننا هذا ثم ساق التتسلسل إلى آخره قال 
وأخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن الفارقى إجازة عن أحمد بن أبي بكر البكارى أن الحسين , 
عطية أخبره فى سنة 540 أخبرنا علي بن مختار أخبرنا أبو طاهر السلفى الحافظ أخبرنا أبو 
علي الحسن بن أحمد المقرى حدثنا أبو بكر أحمد بن الفضل أخبرنا الحافظ أبو عبد الله بن 
منده العبدى قال أخبرنا خيثمة بن سليمان حدثنا محمد بن عوف بن سفيان حدثنا عثمان بن 
سعيد الحمصى حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة ونه أنها ذكرت لبيدا ززقته حيث يقول : 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم ‏ وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 
يتحاورون صيانة وملامة ‏ ويعاب قاللهم وإن لم يشغب 


احياء علوم الدين_ << (كتاب أدابالسماع والوجد) ' 


ثم قالت عا عائشة رحم الله لبيدا لو أدراة زماننا هذا ثم ساق التسلسل إلى 0 قال ورواه 
عن خيثمة بن سليمان أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحبي القطان الدمشقى 
والخحضر بن عبد الوهاب بن يحيى الحرانى مسالسلا بنحوه ورواه أبو عبد الله الحصين بن 
محمد بن الحسين بن شعيب بن فنجويه الدينورى فى مسلسلاته عن أبى عمرو بن عثمان بن 
عمر بن خفيف الدراج حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة حدثنا محمد بن عوف 
فذكره 0 المبارك فى الزهد فقال أخيرنا معمر عن الزّهرى عن عروة سمعت عائشة 
تقول قال لبيد : 


يعبتحدئون مخافة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يفشب 
من نحن بون هسرانيهم ا 0 


| اليد ل كه و الوم اد واي تي 


سياق الحانظ ابن ناصر الدين وأورده الحافظ أبو مسعوق 5 سليمان سس إبراهيم الأصبهانى الوراق 
مد 


ا ا 0 


بمراق عن أبى بكر أحمد بن محمد بن الفضل الصيرفى عن الزبير بن بكار ٠‏ 


اع ا ع 


القلزمئ . 

م فلان أهل هذا الزمان عن أبى الحسن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه المزكى عن أبى الحسن يوسف بن الفضل بن شاذان عن 
أنى يعلى محمد بن زهير بن الفضل الإيلى حدثنا أحمد بن داود الويلى . 

الرابعة : مسلسلة بقول كل راو سمعت عن أبى الفضل أحمد بن أحمد بن محمود المزكى 
عن أبى عبد الله محمد بن أبى يعقوب الحافظ عن أبى على الحسن بن يوسف الطرائفى عن محمد - 


دف (كتاب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


وروى فى الصحيحين عن عبائشة مَِشيها أنها قالت : « لما قدم رسول الله يلد 
المدينة وعك أبو بكر وبلال علاطو 4 وكان بها وياء فقلت :يا اتيت يد ويا باون 
كيف تدك ؟ فكان أبو بكر ما شه إذا أخذته ا حمى يقولء : ظ 


كل إفرئ منصيح فى أله وا منوّت أدنى من شل زاك نعله 
[ وكان بلال إذا أقلعت عته ا حمى يرفع عقيرته ويقول : 


ألا لييت شع رى هل أبيتن ليلة 0500 
وهل أرذن يوفنسا مياه مسنجمنة “وعل ياصديق ان السجاسة وطفسيل 


. قالت عائشة يلخا فأخبرت بذلك رسول الله ميك 31 فقال اللي حييا زنينا للدي 00 
جع ومدل” حو :11577بي 


00 9577777 
آخر عن أبى القاسم الحسين بن محمد بن عمنر بن عبدان الواعظ عن أبى بكر أحمد بن عسبر 
الرحمن الحافظ عن أبى عبد الله الحسين بن أحمد الثقفى ببغداد عن أبى العباس الدمشقى أحمر 
ابن جوصا الحافظ عن أبى عمرو عثمان بن سعيد الحمصى عن أبيه عن محمد بن الوليد الزبيدى 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قال الحافظ ابن ناصر الدين ورويئنا عن الكديمى قال سمعت أن 
ميم يقول كنت أكثر تعبمى من قول خافشة فلك ذهب اللين يعاش فى أكتالهم لكت آقول + 
ذهب الناس فاستقلوا وصرنا لحخلفاافى أراذل النسناس 
فى أناس تعدهممن ع ديد فإذافتشوافلي سوا بناس 
كلماجئت ابتفى النيل منهم 2 بدروني قبل السؤال بياس 
وبكوالى حيتى تنيت أنى جبوحي يح سر 


: (5550؟) حديث : ددى فى الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اوها مك قالت ٠»‏ 


الما قدم رسول الله ميم المديئة وعك أبو بكر وبلال »© في أى أصابتهما الحمى وكان بها 
وباء » أى وخم « فكان أبو بكر ناه إذا أخذته الحمى يقول . 
كل انبرو يمحم إن اال والموت أدنى من شرك نعله 


وكان بلال لقته إذا اقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته؟ أى صوته ويتشوق إلى مكة «ويقول: 


إحياء علوم الدين (كنَابٍ آداب السماع والوجد )_ يدنف 
« وقد كان رسول الله َريخ ينقل اللبن مع القوم فى بناء المسحد وهو يقول : 
فى المستجال لاحبعياق كتين كلا اسرءبناواط سير 
وقال أيضا يم مرة أخرى : 


وهذا فى الصحيحين 1 
ع الاليت شعرىهلأبيتن ليلة ‏ بوادوحولى إذخر وجليل . 


وهل أردن يونا مياه مجنة 'وهل يدون لى شامة وطفيل» ‏ 
الإذخر والجليل نبتان اا ظ 0 


ماء مجنة من مياه مكة وشامة وطفيل قال لمشطابى كنت أقول إنهما جبالان حتى 'وردتهما 
فإذا هما ماآن « قالت عائشة" مك فاخبرت بذلك رسول الله وم فقّال. : اللهم حبب لنا 
المديئنة كحينا مكة أو أشد © الحديث قال العراقى ا 
أصل الحديث والشعر عند البخارى فقط ليس عند مسلم .اه 

قال مر تضى . : وروى فى الموطأ . 

(14؟5) حديث : « كان عه الله ات ينقل اللبن مع القوم فى بناء المسجد وهو يقول : 

هذا تيال الاعنبالاشيير < هنذا ام ريتاواطويسعيتددر 

وقال متم مرة أخرى : 
اللهم إن العسيشن عيش الآخسرة فارحم الأنصار والمهاجرة) 
"قال المصنف : والبيتان فى الصجيحين قال العراقى : البيت الأول انفرد به اليخارى فى 
0 ا بلدا الل ا 7 ا 00 


يحزان روك الله ريدم معهم لوه : 


اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصرالأنصار والمهاجسرة 
وليس البيت الثانى موزونا وفى الصحيحين أيضا أنه قال فى حفر الخندق بلفظ فبارك فى 


الانصار والمهاجرة وفى رواية فاغفر وفى رواية لمسلم فاكرم ولهماعن احديت سهل بن سفة 
فاغفر للمهاجرين والأنصار .اه . 


»5 (كتاب آداب السماع والوجد) . إحياء علوم الدين 


رسول الله َيلِيدم أو ينافئح » ويقول رسول الله َِدكمِ :إن الله يؤيد ‏ حسان بروح 
القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله ميم » 617" . 


« ولما أنشده النابغة شعره قال له يفم : لا يفضض الله فاك » (2)2570 , 


5-0 


«كان النبى ريم يضع لحسان» بن _ثابت غلشه «منيرا فى المسجد يقِوم عليه قائما 
إ أو ينافح » أى يدافع وهو شك من الراوى « ويقول رسول الله 
١‏ 0 اانه 

ما نافح أو » قال « فاخعر عن رسول الله يكم » 


(292569) حديث : 
يفاخر عن رسول الله ميك 
يليم « إن الله يويد حسان بروح القدس 
ميتم لي البخارى عنراة أبو داود والترمذى والحاكم متصلا من حديث عائشة 

قال الترمذى حسن صصححيح وقال الحاكم صحيح الإسناد وفى الصحيحين أنها قالت إنه كان 
ينافح عن رسول الله مم .اه. 0 

قال مرتضى : وفيهما أيضا من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن 
ثابت يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت رسول الله جيتع يقول يا حسان أجب عن 
رسول الله حيدم اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم وعندهما أيضا أنه قال له 
أهجهم وجبريل معك وفى لفظ هاجهم وسياتى للمصنف وروى أيضا أنه كم قال له كيف 
تعمل بحسبى ونسبى فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين . 


(70170) حديث : ١‏ أنه » وم « قال للنابغة لما أنشده شعرًا : لا يفضض الله فاك » أى لا يكسر 
الله سنك قال العراقى : رواه البغوى فى معجم الصحابة وابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناد 
ضعيف من حديث التابغة واسمه قيس بن عبد الله قال : أنشدت النبى يكم : 
بلغنا السنماء محدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

الأبيات ورواه البزار يلفظ : 0 ْ 
علونا العهبادعفة وتكرما 
الأبيات وفيه فقال أحسنت يا أبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحاكم من حديث خزيم بن 
أوس سمعت العياس يقول : يا رسول الله إنى أريد أنى أمتدحك ؛ فقال : قل لا يفضض 
الله فاك فقال العباس: 
من قبلهاطبت فى الظلال وفى مستودع حيث يحصف الورق 
الأبيات . اه. 8 


احياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) 0 
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3 قال مرتضى : ورواه أيضا أبو نعيم فى تاريخ اصبهان والشيرازى فى الألقاب كلهم من 
طريق يعلى بن الأشرق سمعت النابغة يقول أنشدت النبى يكم : 


بلغنا السماء مجننا وجدودنا وإنالنرجْو فوق ذلك مظهرا 
فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجل إن شاء الله تعالى ثم قلت 


ظ ولااخير فى جهلإذالم يكن له حليم إذا مبا أورد الأمرأصارا 


فقال لى رسول ليدم لا يفضض الله فاك مرتين هكذا رواه على بن أحمد البزار عن 
محمد بن عبد الرحمن المخلص عن البغؤى عن داود بن رشيد عن يعلى بن الأشرف ورواه 
ابن هزارمود على المخلص بلفظ لا يفهضض الله فوك مرتين تابعه أحمد بن الأشقر والحسين 
ابن على الخياط ومحمد بن أحمد بن دحروج ومحمد بن أحمد بن قريش والقاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقى البزاز وأبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى كلهم عن ابن هزارمود ورواه 
أبو حفص عمر بن إبراهيم الكنانى وأبو الحمسن محمد بن عبد الله بن أخى .يمن الدقاق عن. 
أبى القاسم البغوى وحدث به أبو بكر بن أبى. داود السجستانى عن أيوب بن محمد الوزان 

حدثئنا يعلى بن الأشرف فذكره بنحوه ورواه أيضا الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف وأبو على 
اين السكن فى الصحابة وغيرهما من طريق الرحال بن المنذر عن أبيه عن كرز بن أسامة وكان 
قد وفد إلى النبى -ِوَيِدمِ عن النابغة الجعدى قال أتيت النبى ليدم فقلت فذكره ورواه السلفى 
فى البلدانيات له فيما أخبرناه عمر بن أحمد بن عقيل الحسينى عن عبد الله بن سالم أخبرنا 
محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا سالم بن محمد أخبرنا محمد بن أحمد على اخبرنا محمد بن 
.. محمد بن العماد أخبرتنا أم الفضل هاجر ابئة محمد القدسى قالت اخيرنا محمد بن أحمد 
ابن محمد بن نهين أخبرنا أبو الحسن الراقى أخبرنا أبو القاسم المكن أخبرنا أبو طاهر السلفى 
اخبرنا أبو طالب نصر ؛ بن الحسين قاضى الدينور بها حدثنا أبو سعيد بندار بن على بن الحسن 
الرواس :إملاء ء أخبرنا أبو الخير زيد بن رفاعة الكاتب أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن 
الحسن بن دريد عن أبى فيك 2 لي و د الو ا 
عاصم الليشنن عن بيه قال سمعت النابغة يقول أتيت رسول الله م فانشدته حتى أتيت 
إلى قولى :0 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 2 ويتلو كتابا واضح الحق نيرا 
بلغنا السماءمجدناوجدودنا وإنالئرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال إلى أين يا أبا ليلى فقلت إلى الحنة فقال إن شاء الله تعالى فانشدته : ولا خير فى 
جهل البيتين فقال لى صدقت لا يفضض فاك فبقى عمره أحسن الناس ثغرا كلما سقطت له 


0 ( كناب آداب السماع والوجد) ‏ إحياء علوم الدين 


سن عادت. له سن أخرى وكان معمرا ورواه الخنطايى فى غريب. المغديث له وأبو العسياشس 

المرحبى فى فضل العلم له من طريق سليمان بن أحمد الترشى عن عيد الله بن محمد بن 
أنشدت الندن ١ت‏ من قولى : د ١‏ ع 

علونا السماء غتفة وتكرما” وإنا نترجنو فوق ذلك مظهسرا 

أفخضب النبى ويم وقال وأين“المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجَلَ إن شاء الله ثم قال 

انشدنى من قولك فأنشدته وذكرهما فقال لى أجدت لا يفضض 0 فاك قال فرآيت أسنانه 

٠ .‏ : كالبرد المنهل لا انقصمت له سن ولا, انبفلت نزف غروبه ورواه ا-تارث بن.أبى أسامة فى 

.: مسنده ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب من _جهته قال..حدثنا العباس بن الفضل دز 


ه06 ء ٠.‏ 


َّ مجمز 
ل إل ف مره النابغة اللجتعدى رم 
ابن عبد الله التميمى حدثني الحسن بن عبيد الله: حدثنى من سمع النابعه اتعدى يقول أتيتن 


ش النبى. ل فانشدته قولى : 
وإنالة زمومانئعوه خينا إذاما التقينا أن تنحيد وتنفرا 
ونتكر يوم الروع الوان خيانا < من الطعن حتى نحسب المنو أشسقرا 
وليس بمحمروف لن أن نردهها صحاحاولا مستتنكر أن تعقرا 


00 بلغنا السماء وذكر البيت مع باقى القصة بنحوه وقد وقع لى هذا من وجه آخر مسلساد 

. رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى عن موسى النحو عن زين الدين 

ابن سلطان أخبرنا الشمس محمد بن محمد بن الحسن المزى وأخبرنا عمر بن أحمد الحسينى 

0 0 عن عبد الله بن سالم عن محمد بن العلاء الحافظ عن سالم بن محمد عن محمد بن أحمر 

محمد الحجازى الانصارى اللمنزرجي أخبرنا الزين العراقى الحافظ والشرف محمد بن محمر 

ابن الكويك قال الأول أخبرنا الصلاح خليل بن كلكلدى العلائى أخبرنا الخطيب شرف الدين 

أحمد أخبرنا العلم السخاوى أخبرنا أبو طاهر السلفى الحافظ أخبرنا أبو الواء على بن 

شهرباى إلزعفرانى أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن المظفر اخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين 
وقال الثانى أخيرنا أبو عبد الله الذهبى أخبرنا أحمد بن إسحاق أخبرنا عبد السلام بن 

أخبرنا شهردار بن شهرويه أخبرنا أحمد بن عمر بن البيع أخبرنا حميد بن المأمون قال أخبرنا 

أبو بكر عبد الله بن أحمد الفارسى أخبرنا أبو عشمان سعيد بن زيد بن خالد أخبرنا عيد 

السلام بن رغبان ديك الجن أخبرنا زعبل الخزاعى أخبرنا أبو نواس الحسن بن هانئُ أخبرنى 


يب اك لي سي 0 
تعمسام 5 


إحياء علوم الدين ( كناب داب السفاع والوجد ) ا" 

وقالت عائشة ا : « كان أصحاب رسول الله حيدم يتناشدون عنده الأشعار 
ب 10 ظ 

وعن عمرو بن الشريذ عن أبيه #8 قال : « أنشدت رسول الله ميم ماثة قافية 
من قول أمية بن أبى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه ء ثم قال.: إن كاد فى شعره 
0 ش 

وعن أنسن فل « أن النبى ويد كان يتَحُدَى له فى السفر وأن 'أنجشة كان يحدو 
بالنساء والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال فقال رسول الله يدم : يا أنجشة رويدك 
سوقك بالقوارير» الرفففة ١‏ ظ 


1 اخخرينا الطرماح قال لقيت نابغة بنى جعدة قلت له : اليت رسول الله 0 قال 
نعم وأنشدته قصيدتى التى أقول فيها بلغنا السماء فساقه . 


(77131) حديث : قالت«عائشة -حاضًنما:. ” كان أصحات رسول الله ا يتناشدون الأشعار وهو 
يتبسم قال العراقى : رواه الترمذى من. حديث جاير بن سمرة وصححه ولم أقف عليه من 


حديث عائشة . اه. 
رسول الله - يوي ا 201 يتذاكرون الشعر وأشباء من أمر 
الجاهلية فربما يتبسم رسول الله مركم . 


(؟/9؟7) حديث : قال عمرو بن الشريد : قال أبيه فل : « أنشدت النبى ريدم مائة قافية من قول 
أمية بن أبى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه ثم قال إن كاد فى شعره ليسلم » قال العراقى : 


رواه مسلم .اه. 


قال سرتقن: ‏ ؛ وكا كلما سمع بخروج النى ته 
أنه قال : آمن لسانه وكفر قلبه . 


ا 


(/779) حديث : قال أنس ما ل ا ا فى السفر وإن أنجشة كان يحدو 
بالنساء والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال همال النبى ا يا أنجشة رويدك سوقا بالقواريرا 
قال العراقى ‏ : رواه أبو داود الطيالسى واتفق ق الشيخان منه علي قصة أنجشة دون 2 ا 
مالك .اه 


عع (كتاب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


ولم يزك الخلماء وراءع الخمال من غعادة العرب فول زمان رسسول الله تت وزمان 


الصحابة تع » وما هو إلا أشعار تؤدى بأضصوات طيبة وألكان موزونة . 


ولم ينقل عن أجد من الصحابة إنكاره بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك 
الجمال وتارة للاستلذاذ. » فلا يجوز أن يحرم من حيث. أنه.كلام مفهوم مستلذ. مؤدى 


بآأصوات طبية وأخان موزونه - 


الدرجة الرايعة : التظرفيه من حيث أنه محرك للقلب © ومهسيج الما هو 
الغالت عليه أفاقول: : الله «تطالئ سبن.فى !مَتاسللة- التغمات/ابلوزونة اللاروواج حتى ا أنهنا لعوثر 
تآثيرا عجيبا 1 


ويطرتا 0 فدهلا يستدويح من الاعضا حركات على وزنها باليد والرجل: والراس . 


ولا ينبغى أن يظن أن ذلك لفهم معانى الشعر » بلج خداجغان_فى: الاوتاى. جتن رز 
هن لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج . 


وكيف يكون ذلك لفهم المغنى.وتأثيرة مشاهد فى الصبى فى مهده ٠‏ فإنه يسكير 


١‏ قال مرتضى.: قال أبو داود الطيالسى فى مسنده حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال كان البراء بن مالك يعنى أخخاه فته يحدو بالرجال وكان أتجشة يحدو بالنساء وكان 
حسن الصوت فكان إذا حدا اعنقت الإبل فقال النبى يكم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير 
وأخرجه أحمد عن سلمة وهو حديث صحيح وقصة انجشة مخرجة فى الصحيحين من غير هذا 
الوجه من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس وسياقه أتم لكن لم يذكر البراء وفيهما من 
طريق قتادة عن أنس قال كان للتثبى ا حاد يقال له انجشة وفيه قال قتادة القوارير ضعفة 
النسائى وقال أبو مسلم الكجى فى سئنه حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى حدثنا حميد عن 
أنس قال كان يسوق بأمهات المؤمنين رجل يقال له أنجشة فقال له النبى ا رويدك ارفق 
بالقوارير وأخرجه عن ابن أبى عدى عن حميد . 


احياء علوم الدين (كناب آداب السماع والوجد ): ظ 0 


والجمل مع بلادة طبعة يتأثز بالمبداء تأثرا.يستخف معه الآحمال الثقيلة » ويستقصر 2 
لقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة.» وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه ١ع‏ 
فتراها إذا طالت عليها البوادى واعتراها الإعياء والكلال تحت المحامل والأأحمال إذا 
سمعت مثادى الخداء تمد أعناقها » وتصغى إلى الحادى ناصبة 0 وتسرع فى سيرها 
حتى تتزعزع عليها الجمالةا ومحاملها ‏ وديم تتلف أنفسها ٠‏ حت | السير وثقل الحمل 
وهى لا تشعر به لتشاطها . 7 


فقد حكى أبو بكر محمد بن داود الدينورى المعروف بالرقى فلك فاه قال : كنت 
بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل الحّرب » فاضافنى رجل منهم وأدخلنى خباءه » فرأيت 
فى الخباء عبدا أسود مقيدا بقيد » ورأيت جمالا قد ماتت بين يدى البيت وقد بقى منها 
عمل وعو تاغل فل ايبرع رزيس نال ني الغلا أنه يانه واه مي اي 

فى إلى مولائ فإنه مكرم لضيفه لضفه » فلا يرد شفاعتك فى هذا القدر فعساه يحل القيد 
عنى » قال ال ب ا اه لاا ا 
العبيد ء فقال: إن هذا العبد قد أفقرئىئ وأهلك جميع -مالى» فقلت : ماذا فعل ؟ فقال 
إن له صوتا طييا.» وإنى كنت أعيثن من ظهور هذه اللخمال فحملها أحمالا ثقالا وكان 
يحدو بها حتى قطعت مبسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة من طيب نغمته فلما حطت 
أحمالها ماتت ت كلها إلا هذا الجمل الواحد » ولكن أنت ضيفى فلكرامتك قد وهبته 
لك» قال : فاجبيت أن أسمع صوته » فلما أصبحنا أمره أن يحصدو على جمل يستقى 
الماء من بعر هناك » فلما رفع صوته هام ذلك الجمل وقطع حباله ووقعت أنا على 


. فإدًا تأثير السماع فى القلب محسوس ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال بعيد عن الروحانية زائد فى غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور » بل 
على جميع البهائم فإن جميعها تتأثر. بالنغمات الموزونة » ولذلك كانت الطيور تقف 
على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته . 


3 _(كتا ب آداب السماء والوجد) __ احياء علوم اللين.. 

ومهما كان النظر فى السماع باعتبار تأثيره فى القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقا 
بإباحة ولا تحريم بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص » واختلاف طرق النغمات © 
فحكمه حكم ما فى القلب ٠.2.‏ ا ظ 


| قال أبو سليمان : السماع لا يجعل فى القلب ما ليس فيه ولكن يحرك ما هو 

فيه » فالترنم بالكلمات المسسسية الموزونة معتاد فى مواضع لأغراض مخصوضة .ترتبط بها 
آثار في القلب وهى سبعة مواضع : 

الأول : غناء الحجيج 57 أولا يدورون فى البلاد بالطبل والشاهين والخناء . 

لكعية .المقا والحطيم وزمزم وسافر المع 

وذلك مباح لأنها أشعار نظمت فى وصف ١‏ و َ عر 

ووصحه لاد وغيرها . ْ ! 

| وأثر م الشوق إلى ججح بيت الله ٠‏ تعالى واشتعال عر ا عاد ثم شوق 

حاصل أو استثارة الشوق واجتلابه إن لم يكن حاصلا » وإذا كان الحج قربة والشوق 


إليه محمودا كان التشويق إليه بكل ما يشوقف محمودا . 


وكما يجوز للواعظ أن ينظم كلامه فى الوعظ ويزينه بالسجع ويشوق الناس إلى 
الحجح بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه جاز لغيره ذلك على نظم نظم الشسعرى 
فإن الوزن إذا انضاف إلى السجع ؛ صار الكلام أوقع فى الغديية + افزذا افر إلسيه 
صوت طيب ونغمات موزونة زاد وقعه فإن أضيف إليه الطبل والشاهين وحصركات 
الإيقاع زاد التأثير » وكل ذلك جائز ما لم يدل فيه المزامير والأوتار التى هى من 


شعار الأشرار . 
نعم إن ة به تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الج كالذى أسقط الفرض 
عن نفسه ولم يأذن له أبواه فى الخروج 4 فهذا يحرم عليه الخروج 2 فيح رم نشويقه إلى 
الحج بالسماع وبكل كلام يشوق إلى الخروج . 


احياء علوم الدين ( كناب أذابٍ ب السماع وا لوجد) 1" 
فإت التشويق إلى الحرام :حرام وكذلك إن كانت الطريق غير آمئة » وكان الهلاك 
غالبا لم يجز تحريك القلوب ومعالحتها بالتشويق .2 . 


الثانى : ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو وذلك أيضا مباح كما للحاج » ولكن ‏ 
ينبغى أن تخالف أشعارهم وطزق أحانهم أشعار الحاج وطزق ألحانهم لأن استثارة داعية الغزو 
بالتشجيع وتحريك الغيظ والغضب فيه على الكفار وتحسين الشجاعة واستحقار النفس والمال 
بالإضافة إليه بالأشعار المشجعة مثل قول المتنبى :. 


فإن لاقت تحت السيوف مكرما | فت وتقسانى الل غسيسر مكزع 


وقوله أيضا : 2 
درق اللجبيناء أن الجين ٠‏ حم ش ليم ع 0-6 


سن يدس . يدو ان نتواكي سبو ا 
يجوز له: الخروج إلى .الغزو . .... [ 

الثالنتك : الرجزيات التى يستعملهنا الشجعان فى وقت اللقاء والغرض منها التتشجيع 
للنفس وللأتصار 4 وتحريك النشاط قيهم للقتال 0 وَفيَة التمدح بالشسجاعة والنجدة 3 وذلك إذا 0 
كان .بلفظ رشيق وصوت طيب كان أوقغ فى النفسن ٠‏ 

وذلك عباخ تقل قتال مباح تعونت فى كل قتال مندوب 00 فى قتال 


المسلمين وأهل الذمة وكل قعال محظور أن تحريك اللتواعن برل المحظور محظور. 
انق 1 كد سنك كن لظم كان رخاتم 0 نل وغيرهما . 


ولذلك نقول 5-0006 1 1 111”ظص 
مرقق محزن يحلل عقدة الشجاعة ويتفيحت صرامة النفس » ويشوق إلى الأهل 


والوطة: ويوردث الفغور فى القتال 5 وكذا ساء ئر الأصوات والألعات المرققة ققة للقلب » 


0 


كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه» وذلك 


لد (كتاب آداب السماغ والوجد ) ____ إحياء علوم الدين 


فالأ لحان المرققة المحزنة تباين الآألحان المتحركة المشنجعة » فمن فعل ذلك على قصد 0 
القتال المحظور فهو بذلك مطيع . 


الر ابع . أصى ات التياءحة و نغماتها وتآثيرها فى تهميج ا حزن واليكاء ق ملازمة 
الكابة والخزن قسمات : ا : 


معحمود ومذموم » فأما المذموم فكا لزن «على نا فاق 0 
قال الله تعالى : ١ل‏ كتعمد © (الحديد : 0173 . 


والحزن على الأموات من هذا القبيل » فإنه تسخط لقضاء الله تعالي وتأسف 
ما لا تدارك له ء فهذا الحزن لا كان مذموما كان تحريكه بالنياحة مذموما . 


5 


فلذلك ورد « النهى الصريح عن النياحة (" م 


وأما الحزن المحمود فهو حزن الإنسان على تقصيره فى أمر دينه » وبكاو, 


خطاياه » والبكاء والتباكى والحزن والتحازن على ذلك محمود ». وعليه بكاء آدم 0 
السلام » وتحريك هذا الحزن وتقويته محمود لأنه يبعث على التشمير للتدارك . 


ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام محمودة إذ كان ذلك مع دوام الزن 


وطول . 


اليكاء 2550 الخطايا والذنوب 5 فقد كان عليه السلام يبكى ويبكى ويحزن ويمحزن حتتى 


مود 

أن المفضى إلى المحمود محمود. 
(1707) حديث : « النهى عن النياحة » قال العراقى : متفق عليه من حديث أم عطية : أخز عن 
النبى مم فى البيعة أن لا ننوح .اه. ١‏ 


قال مرتضى : وروى أبو داود بلفظ نهى عن النياحة وفى حديث معاوية نهى عن النوح 
والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والخحرير وعند البيهقى من 
حديث ابن عمر أن الميت ليعذب بما نيح عليه . 


حياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجدة) 1ك 
وعلى هذا لا يحرم على 'الواعظ الطيب الضوت أن ينشد على المثبر بأللحانه 
الأشعار المحزنة المرققة للقلب ٠»‏ ولا أن يبكى ويتباكى ليتوصل به به إلى تبكية غيره وإثارة 


حزنه . 


اخاصين : السماع فى أوقات السرور اد للسرور وتهييجا ' ل © وهى مباح إن 
كات ذلك السو مياحأ كالغناء فى ليام العيد وفى العو - ( وفى واقك حدم الغائب 
وفى وهشت الولقعية والعقيقة وعند ولادة. المولود وعند خحتانه و ا العزيز 


وكل ذلك مباح لجل إظهار السرور به . 


ووححة جوازه أن من الألحان ما يثير الفرح والصعة و والطرب 6 فكل ما جاز 
السرور بيه جاز إثارة السرور فيه “1 ٠ ١‏ 


ويدل على هذا من التقل ١‏ إنشا النساء على السطوح بالدف الاب 
00-7 الله يكم : 
طلع البسدر علينا من ن ثثنيات الوداع 
وجب التشكين فليها” ” مادعاللها لدم 


فهذا إظهار السبرور بعدومه -_ وهو سرور 1 » فإظهاره بالشسعر 
والنغمات زالرقاضى والحركات, أيضا تحمود 9 


(57:1؟) حديث : « إنشاد النساء ؛ بالدف والألحان 8 عتل قدوم رسول الله وتم : 
وجب الشكىم يفينا سين دعطعطا 00 : 


قال العراقى : رواه 0171100 ابن عائشة معضلا وليس فيه ذكر 
للدف والأ لحان .أه. 


قال مرتضى : هو فى الخلفيات وفيه ذكر الدف ويروى بزيادة : 
أيها السفسورن فحعنا سحيتي ناسيم المطاع 


275 (كتاب آداب السماع والوجد ): ' إحياء علوم الدين 


٠ 7 '‏ 4 0 ؟ 
فقد نقل عن جماعة من الصحابة: يبقع. «أنهم حيجلوا.فقئ سرور أصابهم» 2117" 
كما ساف ذن أحكام الرفض -وهو جائزٌ فى قدوم كل قادم يجوز الفرح به . وفى 


"يدل على هذا ما روى فى الصيْحين عن عائشة لقنا آنها قالت : 7 لقلد رأيت 


النبى 0 سجرن بردائه وأنا أنظر إلى ١‏ الحسيشة عدوا سي نه ل آنا 


5 0200 ا 
إشارة إلى طول مدة وقوفها . 


+4 111111شذش(ظظإظ2 عن الزهرى عن عرو 
عن عائشة فلت « أن أبا بكر زليه نانك دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدفنى 
وتضربان ء والنبى ١ت‏ متغش بثوبه » فانتهرهما أبو بكر فلفته » فكشف النبى يلك ب 


2 


( )0 حديث : ٠‏ حجل جماعة من الصحابة فى سروه اصليهم » قال العراقى رواه أبو داود د من 
حديثث على رسا" و الباب الثانى ١٠.‏ 


(7710/1) حديث : قالت عائشة افيه : : « رأيت رسول الله مد سترنى برذائه وأنا انظر إلى . 
الحبرشة يلعبون فى السجد حتى أكون أنا التى ‏ اسأمه 'فاقدروا قدر الجارية الحديئة | 
الغريية على اإلهي 6 ]010 الى طول مدة 0 قال العراقى :هو كما ذكر || المص.: 
مويل امسعوي عي و رودا مايا ا ظ 


قال مرتضى : أخجرجه البخارى من طريق معمر وفيه بعد قوله الحديثة 050 
وأخحرجه أيضا من طريق صالح بن كيسان وفيه والمسبشة يلعبون فى المسجد ولم يذكر ما بعده 
وأخرجه أيضا تعليقا ومسلم مسندا من طريق يونس بن يزيد ويه حسريصة على اللهو وذلك 
عند مسلم وليس عند البخارى فإنه إنما ساق هذه الرواية المعلقة مسختصرة وأخرجه البخارى 
أيضا من طريق الأوزاعى مثل سياق المصنف وأخرجه مسلم والنسائى من طريق عمرو بن 
الحارث وفيه فاقدروا قدر الحارية العربة الحديثة السن خمستهم عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة وله طرق أخرى تركتها اختصارا ورواه أحمد بلفظ فاقدروا قدر الجارية الحديثة 0 
الحريصة للهوى وسياتى قريها ٠:‏ 00 ظ 


سيد - 


لسلس تاس بي يي سه 2 


اح لصا _ يوي سوسس نامحد صدوايس 2 لذ 


5 - 
5 
ال ١>‏ 1م ال اللمللسسيييب جم سي بيس ---- سجيو تت 
له 3 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السماع وا لوجد) ‏ 20" 


عن وجهه وقال #ذقهنها 5 أب 2 فإنها أيام عيد 6 صب 


وقالت عائشة خالئئها :م ١‏ رأيت النبى يدم يسشرنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون فى المسحد فزجرهم عمر تالله فقنال الننى 0 : أمنايا بتى أرفدة»591757) 


يعنى من الأمن 5 


موا . 


وي حديث : روى مسلم والبنخاري فى حديث عقيل عن الزهرى عن ععروة عن عائشة مائئها : 
أن أيا بكر ما اليه دخل علينها وعندها جازيتان فى أيام منى تدنفان وتضربان والنبى متك 
متغش بثوبه © أى ملخمر وجهه ‏ فائتهرهما “أنى رجزهما 9 أبو بكر فكشف النبى ميت عن 
وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ؛ قال العراقى : هو كما ذكر المصنف فى 
اللفحيحن لعن قوله إنه ويهما بن راي عقيل عن الزغرى اين قدا لكر بلغو جلا لحار 
تماححره وعد مام بز رواية محرو يلار 0 .اه. 


قال مرتضى : أخرجه النخارى فى سنة العيد وَفى أبواب 0000 وفى بعضها ما 
ش ساي التعتت ازا وأخرججة ملم في العيذ وآخرجه النسالى فى عشرة النساء . 


19004 ديك : قالت عائشة وإقيها «.رأيت رسول الله مِوَِدم بجبنك رت قورعة بو أن أنظر إلى الحبشة , , 
وهم يلعبون فى السجد فزجرهم عدر »فاه ٠‏ قال البى مت أمنا يا بنى ارفدة ) يعنى 
من الأمن .قال العراقى ‏ : .تقدم فى حديث رقم 048 ص ١١97‏ دون زجر عمر لهم إلى 
ابره أزواة فنسلم فى نفيك الى خريرة مول الزلم اناما يان ازانة بل الأ يعور يا ير 
جح اي يي ايا ا ا 

بعد هذا . اهم 5 


0 2 حديث : قال فهرو زن قار هون بن كواب ولك ادر اوفيه يغيان ويضريان 4 يريد 
المساواة فى أصل المعنى مع اختلاف اللفظ فإذا اتفق ىق اللفظان قالوا مثله . قال العراقى : رواه 
مسلم وهو عند البخارى من رواية الأوزاعى عن ابن شهاب و 
قال مرتضى : أخرجه صاجب العوارف من طريق عمر بن الخطاب عن الأوزاعى وفيه 
تغنيان وتضربان بدفين ولمسلم فى العيد تغئيان وتدففان وتضربان . 


للق . (كناب آدابالسماع والوجد) << -><2<2<2<-- إحياء علوم الدين 
وفى حديث أبى طاهر عن وهب بن عبد الله فق « لقد رأيت رسول الله كم : 

. يقوم على باب حجرتى » والحبشة يلعبون يحرابهم فى مسححد رسول الله 0-١‏ » وهو 0 
يسترنى بشوبه أو بردائه لكي أنظر إلى لعبهم » ثم يقبوم من أجلى حتى أكبون أنا الذى ‏ 


“لاعن 2 لمتكا 
ا 01753 


وروى عن عائشة يزه قالت : « كنت ألعب بالبنات عند رسول الله يي , 
١‏ قالت : وكان يأتينى صواحب لى فكن يتقنعن من رسول الله 22 ٠‏ وكان رسول إززر 


ش 3 لاز 0 1 إفكفقة 
يكم يسر لمجيئهن إلى فيلعبن معى » ْ 


(175) حديث : قال أبى الطاهر عن ابن وهب ذا : ” ا ا الله ا 
5 على باب حجرتى والحبشة يلعبون ببحرابهم فى مسجد رسول الله نكم وهو يسترنى برد 
2 لكى أنظر إلى لعبه ثم يقوم من أجلى حتى أكون أنا التى “تصرف ؟ فيه بيان ما كسان ل 
- يدم من 'الرأفة والرحمة وحسن الخلق ومعاشرة الأهل بالمعروف . قال العراقى : مار 
الحديث رواه مسلم أيضا .اه. 2 006" 
قال 0 ورواه أيضا أحمد والنسائى ولفظهم بعد قوله لأنظر إلى لعيهم بين أزرر 
وعاتقه وزاد بعد قوله انصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن العريصة للهوى وعدل الشيمهين 
الحريصة على اللهو وفى رواية لمسلم الجارية العربة وهى المشتهية للعب لالعبيبا له وبري . 
الحريصة للهوى أنها حريصة على تحصيل ما تهواه نفسها من اللعب واللهسو ولم بير 2 
بالحرص لأجل محبة المال كما يعهد من غيرها فإنها لم تكن بتلك الصفة وما كان حرصي إن. 
كحرص الصغار على تحصيل ما تهوى نفسها من النظر إلى اللعب ورواية الصحيحين ال ريم , 
على اللهو الواردة فى حديث رقم 1717/7 ص 7١14‏ أظهر توجيها وهو منصوب على الوال 
وفى رواية البخارى الحديثة السن تسمع اللهو يعنى أن حداثة سنها مع سساع اللهو يوج 
ملازمتها له فما ظنك برؤية اللهو التى هى أبلغ من سماعه . ظ 00 
(7785) حديث :قالت عائشة فال : « كنت ألعب اام عدارسول الله كك وكان تأتينى 
صواحبات لى فكن يستحيين من رسول الله 0-1 وكان النبى 0_0 يسربهن إلى فيلعين 
معى» قال العراقى : هو فى الصحيحين كما ذكر المصنف ولكن مختصرا إلى قولها فيلعين 
مغى . أهض. 
قال مرتضى : روياه من طريق هشام بن عروة عن أييسه عن عائشة وفى لفظ لمسلم وهى 
اللعب ورواه أحمد بلفظ كنت ألعب بالبنات فتأتينى صواحبى فإذا دخل رسول الله و 
فررن منه فيأخذهن رسول الله ملم فيردهن إلى . 


إخياء علوم الدين (كتابٍ آداب السماع والوجاء) . يل 

وفى رواية « أن النبى م قال نا : ما هذا ؟:قالت : بناتى ١‏ قال : فما هذا الذى 
أرى فى وسطهن ؟ قالت : فرس » قال : ما هذا الذى عليه ؟ قالت : جناحان» قال: فرس له 
جناحان ! قالت : أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود عليه السلام خيل لها أجنحة ! قالت : 
قساف وموك للد ل حل بل ا 10413 000 


والحديث محمول عندنا على عادة الصبيان فى اتخاذ الصورة من الخزف » والرقاع 
من غير تكميل ع روف فى فى الروايات أن الفرس كان له جناحان 
د | 0 < 

وقالت عائشة مَك : ” 211200 الله م / وعندى جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه ء فدخل أبو بكر يله فانتهرنى » وقال: 
مزمار الشسيطان عند رسول الله ميم » فأقبل عليه رسول الله ميل وقال : دعهماء 
فلما غفل غمزتهما فخرجدا ء وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب » قلما 
سألت رسول الله ِيف ولما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم » فأقامنى وراءه 
وخدى على خده » ويقول : دونكم يا بنى أرفدة » حتى إذا مللت » قال : حسبك» 

: ْ 085 


قلت: نعم ». قال : فاذهبى » 


(778) حديث : « أن النبى ١ت‏ قال لها يوما ما هذا قالت بنياتى قال فما هذا الذى 0 
وسطهن قالت فرس قال ما هذا الذى عليه قالت جناحان فقال فرس له جناحان قالت أو ما 
سمعت أنه كان لسليمان ؛ بن داود خيل لها أجنحة قالت فضحك النبى مم حتى بدت 
تنواجذه »6 قال العراقى ‏ : وهذه الزواية ليست من الصخيحين وإنما رواها أبو داود بإستاد 

(8؟١7).‏ حديث : قالت عائشة فَزه : « دخل ؛ عار 0 رسول الله مي وعندى جاريتان تغئيان 
يغناء بعاث فاضطجع على الفراش وجول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرنى وقال مزمارة الشيطان 
عند النبى َلك فاقبل عليه رسول الله موك .وقال دعهما فلما غفل خمزتهما فخر جنا و د 
يوم عيد » وفى لفظ أمزامير الشيطان فى بيت رسول الله متم فقال وم : يا أبا بكر أن 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال العراقى : هو فى الصحيحين كما ذكر المصنف والرواية التى 
عزاها لمسلم انفرد بها مسلم كما ذكره .اه. - 


44 ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
:وفى: صحيح مبسلم .: «.فوضعت.رأسى على منكبه » فجعلت انظر إلى لعبهم , 


حتى كنت أنا الذى انصرفت » . 


فهذه الأحاديث كلها فى الصحيحين وهو نص صريح فى الغناء واللعب ليس 


بحرام » وفيها دلالة على أنواع من الرخص : 


الأول : اللعب ولا يخفى عادة الحبشة فى الرقصن واللعب ٠‏ 

والثانى : فعل ذلك فى المسجد . ظ 
والقفالكث : قوله ايم دونكم يا 5 ارفدة وهذا أمر باللعب والتماس له ع 

فكيف يقذر' كونه حراما 0 ظ 

< والرايع : منعه لأبى بكر وعمر فا عن الإنكار والتغيبر وتعليله بأنه يوم عيد أى 
هو وفت سر ور 3 وهذا من أسباب السرور 7 

والخامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعه لموافقته عائشة مها وفيه دليل 
على أن حبسن الخلق فى تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من 


ته الزهد والتقشة ؛ فى الامتناع والمنع مئلهة . 


00 .قال مرتفبى : أخرجه البخارى فى أبواب متفرقة وفى بعضها أنه دخل عليها فى يوم عيد 
فطر أو أضحي وعندها قينتان تغنيان وتدففان وفى هذه الطريق فقال له النبى ميم دعي 
وأخرجه مسلم فى العيد والنسائى فى عشرة النساء « يلعب فيه السودان » وهم الجبشة 
٠‏ « بالحراب والدراق فأما سألت رسول الله مكح وأما قال » ابتداء « تشتهى 4 يا عائشة 
«تنظرين» إلى لعبهم : فقلت نعم فأقامنى وراءه وخدى على خده؛ وفى رواية أحمد والنسائي 
بين أذنه وعاتقه 3 ويقول دونكم يا بنى ارقدة؟ وهو لفظ الصحيحين كما تقدمت الإشارة إليه 
فى حديث رقم ١5414‏ ص ١١917‏ وحديث رقم /ا/771 ص ٠١1١5‏ وحديث رقم 77074 
ص6١ ”١‏ «حتى إذا مللت قال حسبك» أى كفاك ١‏ قلت نعم قال فاذهبى » رواه البخارى 
ومسلم :فى صجيع ميلم خاضة 3 فتوضعت ران على متكبه فجعلت انظر إلى لعب 
حتى كنت أنا التي انصرفت ؛ ولا تنافى بين الروايتين المذكورتين وبين رواية أحمد والنسائى 
المذكورة أيضا فإنها إذا وضعت رأسها على منكبه صارت بين أذنه وعاتقه فإن تمكنت فى ذلك 
صار خدها على خده . 


5-0 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد) 8؟ 


والسادس : قوله يم ابتداء لعائشة : «.أتشتهين أن تنظرى »© ٠»‏ ولم يكن ذلك عن 
اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا من غضب أو وحشة » فإن:الإلتماس إذا سيق ربما كان الرد 


سيببا وحشة وهى محذور 6 فيقدم محذور.على محذور ٠»‏ فأما ابتداء السؤال فللا حاجة فيه . 


والسايع : الر خصة فى الغناء والضرب بالدف من اللجاريتين مع. أنه شبه ذلك | 


بمزمار الشيطان ( وفيه بيان أن الزمار المحرم غير ذلك .. 


والثامن : 2 أن رسول الله م كان د سي لجاريتين وهو 10 ولو كان . 
بيبضصرب بالأوتار فى موضع لما جوز الجلوس ثم .لقرع صوت الأوتار سمعه 3 فيدل هذا على أن 


فهذه المقاييس والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب 
بالدرق وال حراب والنظر إلى.رقص نوعة والزنوج فى أوقات السرور » كلها قياسا على 
يوم العيد فإنه وقت سرور » وفى معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم 
القدوم من السفر » وسائر أسباب لخر وهو كل ما يجوز به الفرح شرعا » ويجوز 
الفرح بزيارة الإخوان ولقائهم واجتماعهم ف يعوا واخد على 6 أو كلام ٠‏ فهو 
أيضا مظنه السماع . ْ ْ 


السادس : سماع العشاق تحريكا للشوق وتهبيجا للعشق وتسلية للتفس ٠‏ » فإن كان 
فى قينا هدة كموق فالتر فى تأكيد اللذة » وإن كان مع المفارقة فالغرض تهييج 
الشوق» والشوق وإن كان ألما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصال فإن الرجاء 
لذيذ واليأس ' مؤلم » وقوة لة الرجاء بحسب قوة الشوق. والحب للشىء المرجو ٠»‏ ففى 
هذا السماع تهييج م العشق وتحريك الشوق » وتحصيل لذة الرجاء ف اكات 


اللإطناب فى وصمف حسن المحبوب 1 


لكا ” (كناب آدابالسماعوالوجد) . إحياء علوم الدين 
وهذا خلال إن كان المشتاق إليه من يباح وصاله كمن يعشق زوجته أو سريته» فيصغى 
إلى غتائها لتتضاعف لذته فى لقائها فيحظى بالمشاهدة البصرء وبالسماع الأذن » ويفهم 
لطاتف: معاتى الؤصال والفراق القلب » فتترادف. أسباب اللذة . 


ننه قوع ضع من جملة مباسات الدنا دساعها .. ط[ ]1 
وو 4 10 لعتكبوت : 14) وهذا منه » وكذلك إن غصبت منه جارية أو حيل بينه وبيتها 
يسبب من الأسباب » قله أن يحرك بالسماع شوقه وأن يستثير به لذة رجاء الوصالء 
اروم طجواس اليو ايا ب بجر تر عر مريت ا يمير 
تحقيقه بالوصال واللقاء . ظ ظ 

وأما من يتمثل فى نفسه ضورة صبى أو امرأة لا يحل له النظر إليها » وكان ينزل 
ما- د يسمعء عل ما تمثل فى نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر فى الأفعال المحظورج 5 
ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الروك 

وأكثر العشاق ق والسفهاء من الشباب فى وقت هيجان الشهوة ا 
السماع : 

ولذلك سئل حكيم عن العشق فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان يزيله الجماع 
ويهيجه السماع . [ 


السابع . سماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه . فلا ينظر إلى شىء إلا 
رآه فيه سبحانه ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه »ء فالسماع فى حقه مهيج 
لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه » ومور زناد قلبه ومستخرج منه أحوالا من المكاشفات 


والملاطفات لا يحيط الوصف بها يعرفها من ذاقها وينكرها من كل حسه عن ذوقها . ! 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) 0 


وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وجدا مأجودا من الوجود والمصادفة أى 


صادف من نفسه أحوالا لم يكن يصادفها قبل السماع » ثم تكون تلك الأحوال أسيايًا 


بالروادف وتوابع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقيه من الكدورات ؛ كما تنقى النار المجواهر 
المعروضة عليها من الخيث 34 ثم ىت لس + لوطل ايد باتك ومكاشفات » وى 


غاية مطالب المحبين لله تعالى ونهاية ثمرة الخراك كي 


فالمفضى إليها من جملة القربات الاين أجملة المعاض المباحات وحصضول 5 
الأحوال للقلب بالسماع سببه سر الله تعالى فى مناسبة النغمات الموزونة للأرواح 5 
وتسخير الأرواح لها وتأثرها بها شوقا وفرحا وحزنا وانبماطا وانقياضا ومعرفة السب 
فى تأثر الأرواح بالآأصوات من دقائق علوم اللكاششفات: » والبليد المتامد. القاسى القلب 
المحروم عن لذة السماع يتعيجب من التذاذ المُستمع وونجده وَاضطراب خاله وتغير لونه 
تعجب البهيمة من لذة اللوزينج وتعجب العنين من لذة المباشرة وتعجب الصبى من لذة 
الرياسة واتساع أسياب الحاه. وتعيجب الجاهل. من. لذة مسعرفة الله. تعالى.ومعرفة جلاله 
وعظمته وعجائب صنعه . 

ولكل ذلك سبب واحد وهو أن اللذة نوع إدراك » والإدراك يستدعى مدركاء 2 
ويستدعى قوة مدركة فمن لم تمل قوة إدراكه لم يتصور منه التلذة » فكيف يدرك لنة 
الطعوم من فقد الذوق » وكيف يدرك لذة إلخليان من فقد. السمع ٠‏ ولذة المعقولات من فقد 
العقل » وكذلك ذوق السماع بالقلب:بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة فى 
القلب » فمن فقدها عدم لا محالة لذثه ٠‏ ظ 

ولعلك تقول كيف يتصور العشق فى حق الله تعالى حتى يكون السماع محركا له ؟ 

قاعلم أن من عرف الله أحبه لا مدالة » ومن تاكدت معرفته تأكدت محبته بقدر 
تأكد معرفته » والمحبة إذا ثاكدت سميت عشقا » قلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة 
مفرطة » ولذلك قالت العرب : إن محمد) قد عشق ربه لما رآه يتخلى للعبادة فى جبل 


حراء 


قف ( كناب آداب السماع والوجد) إحياء علوم الدين 


واعلم أن كل جمال مخبوب عند. مدرك ذلك الجمال . 


«والله تعالى جميّل د حب الحمال» (0180 0 


ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر ٠»‏ وإن كان 


امجمال بالجملال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات لكافة 


٠‏ الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة 


القلب . 


ولفظ الجمال قد يستعار أيضا لها ء فيقال إن فلانا حسن وجميل » ولا تراد 
صورته وإما يعنى به أنه جميل الأخلاق محمود الصفات حسن السيرة » حتى قد يحب 
الرجل بهذه الصفات الباطنة استحسانا لها كما تحب الصورة الظاهرة » وقد تتأكد هذه 
. الحبة فتسمى عشقا . ظ ظ 


: دكم من الغلاة فى حب أرباب المذاهب كالشافعى ومالك وأبى حنيفة مهم حتى 


يمذلوا أموالهم وأرواحهم فى نصرتهم وموالاتهم ويزيدوا على كل عناشق فى الغلو 


والمبالغة . 


6م حديث : «الله جميل؛ له الجمال المطلق فى الذات والصفات والأفعال 0 يحب الجمال » 


منكم في قلة اظهار الحاجة لغيره وسر ذلك أنه كامل فى أسمائه وصفاته فله الكمال المطلق ‏ 


من كل وجه ويحبٍ أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها فى خلقه فإنه من لوازم كماله. 


أل مرتضى : أضفله العراقى وهذا قد روى مرفوعا من حديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله مركم لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مفقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال أخرجه مسلم فى 
الويمان والترمذى فى البر وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة الباهلى والحاكم 
كن ايشا عسة اللين مرو وابن عساكر عن ديق عابر وابزة عضوو فن :نعضن طرق 
حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة فذكره قال الحاكم 
احتجا برواته وأقره الذهبى وقد وهم الحاكم فى استدراكه فإنه أخرجه مسلم وأخرجه أبو يعلى 
والبيهقى من حديث أبى سعيد الندرى بزيادة ويحب أن يرى أثر نعمته على عسبده ويبغض 
البؤس والتباؤس وعند ابن عدى من حديث ابن غمر بزيادة سخى يحب: السخاء نظيف يحب 
النظافة . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب السماع والوجد) 0 


«رجرصجبج رحج 0 


ومن لعي [نسعال عن تيت ال ايناد قل صو تياب الحويل كو ام لبي اتوي 

الآن ميت » ولكن لجمال صورته الباطنة وسيرته المرضية والخيرات السنافيئلة من :عمل لأهل 
الدين وغير ذلك من الخصال ثم لا يعقل. عشق من. ترى الخيرات منه. بل على التحقيق من لا 
خير ولا جمال ولا محبوب فى العالم إلا وهو حسنة من حسناته وأثر من آثار كرمه + وغرفة 
من بحر جوده.بل كل حسن وججمال فى العالم أدرك بالعقول » والأبصار والأسماع وسائر 
الحواس من مبتدأ الجالم إلى منقرضه » ومن ذروة الثريا إلى منتهى الشرى فهو ذرة من خزائن 
قدرته ولمعة من أنوار حضرته فليت شعرى كيف لا يعقل حب من هذا وصفه وكيف لا يتأكد 
عند العارفين بأوصافه حبه حتى يجاوز حدا يكون اطلاق اسم العشق عليه ظلما فى حقه 
لنصورء عن الانياء عن قرط معي 


ن من احة : لاشو الغيور يانه ظهوره واس ستشر عن الأبصار بإشراق نوره 
2-38 به و رد لأحرقت سبمحات ا أبصار الملاحظين لجمال 

2 00 5 ولول أن لهو 9 بب خفائه لبهتت مهس لبهتت السعقول ودهمصست القلوب وتعخاذلت 
0 والافوك الأعضاء 4 ولو ركبت القلوب من الحجارة واكلقين لأصبحت نحت 

مبادئ أنوار تبايه < دكا دكا فأنى تليق كته نور الشمس أبصار لاا 1 
08"ظ الإغاية يان المحبة » ويتضح أن محبة غير الله تعالى 

> 22 ااا 
.ور وجهل» بل المتحقق معر يعرف حير الله تعالى» إذ ليس فى الوجود تحقيقا 
8 " وأفعاله » ومن عرف لأفعال من حيث أنها أفعال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى 
يه 
وم عرف الشاف> مثلا رحمه الله وعلمه وتصنيفه من حيث أنه تصنيفه لا من 

ى إنه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة عربية فلقد عرفه » ولم يجاوز 

محرفة الشافعى إلى غيره ولا جاوزت محبته إلى غيره . 


: 
0 
ا‎ 
١ 
0 
1 
1 


ا ركتاب آداب السماع والوجاه) 6 إحياء علوم الدين 
. فكل موجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله وبديع أفعاله » فمن 
عرفها من حيث هى صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصانع » كما يرى من 
حسن: التصضشيف فضل المصنئف وجلالة :قدره كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله 
تعالى غير مجاوزة إلى سواه 
ومن 5 هذا العشق أنه لا يقبل الشركة » وكل ما سوى هذا العشق فهو قابل 
للشركة إذ كل محبوب سواه يتصور له نظير مأ فى الوجود وإما فى الإمكان . 


< .فاما هذا الجمال فلا يتصور له ثان لا فى الإمكان ولا فى الوجود ٠‏ فكان اسم 
ٌْ املق رطا مقع شور متاو يخس ل قي . 


انعم الناقص القريب فى نقصانه من البهيمة قد لا يدرك من لفظة العشق إلا طلب 
الوصال الذئ هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام » وقضاء شهوة الوقاع » » فمثل هذا 
الحمار ينبغى أن لا يستعمل معه لفظة العشق والشوق والوصال والأنس ٠‏ » بل يجنب 


' هذه الألفاظ وامعاتى كينا منت البهيمة النرجس والريحان وتخصص بالقت والحشيش 


وأوراق القضبان . ظ 

إن الالفاظ ما يجور إطلاقها فى حق الله تعالى إذا لم تكن موهمة معنى يجب 
تقديس الله تعنالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف الأفهام فلينتبه لهذه الدقيقة فى 
أمثال هذه الألفاظ » بل لا يبعد أن ينشأ من مجرد السماع لصفات الله تعالى وجد 
غالب ينقطع بسببه نياط القلب . 

فقد روى أبو هريرة #لكته عن رسول الله َتكككم : « أنه ذكر غلاما كان فى بنى 
إسرائيل على جبل » فقال لأمه : من خلق السماء ؟ قالت : الله عر وجل » قال : فمن 
خلق الأرض ؟ قالت : الله عز وجل », قال : فمن خلق الجبال ؟ قالت : الله عز وجلء؛ 
قال: فمن خلق الغيم ؟ قالت : الله عز وجل » قال : إنى لأسمع لله شأنا » ثم رمى 
بنفسه من ابل فتقطع » 255850 


(45؟١5؟)‏ حديث : قال أبو هريرة فاه : قال رسول الله ركم : « أن غلاما كان فى بنى إسرائيل- 


إحياء علوم الدين اذكتا آداب اسماءوالوجد) 9 00000000هع,_ 
وهذا كأنه سمح ما دل على جلال الله تعالئى وتمام قدرته. فطرب لذلك ؤوجد 
فرمى بنفسه من الوجد . ظ ال ا 


وما أنزلت الكتب إلا ليظربوا بذكر الله تعالى . 
قال بعضهم : رأيت مكتوبا فى الإنجيل : غنيتا لكم فلم تطربوا » وزمرنا لكم ‏ 
ف ترقصوا » أى شوقتاكم بذكر الله تعالى فلم تشتاقوا . ظ ظ 0" 
فهذا ما أردنا أن نذكره من أقسام السماع ويواعثه ومقتضياته » وقد ظهر على 
55 إياحنه فى بعض المواضع والندب إليه فق بعض المواضع . 
فإن قلت : فهل له حالة يحرم فيها ؟ 


ئقول : إنه يحرم يخمسة عوارض : 
ل ر راض فى نظم لصوت 3 


م فى نفس المستمع أو ة اظيته ؟ فل 2 1 ْ 
ىا نه د فى مواايت ؛ وعارض فى كون الشخض من عوام المخلق 
أن عاذ الع حى احبج واللسحئ والةالإسماع ذ. 


عى الأول :أن يكون المسمع امرأة لا رحا الئل 0 2 
بلحمارض باووسيع ابر لا يحل النظر إليها » وتتخشى الفتنة من 
مسا و7 الصبى الآمرد الذى تخشى فتنته . 
.ينم حرام لا فيه من وف الفتنة وليسس ذلك لأجل الغناء » .بل لو كانت المرأة 
| نوين بصوتها فى المحاورة من غير لحان » فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا 
ض يري الى القرات اباط كنك العبيي اللي تيا لين 
مسحي يولي جبل فقال لأمه من 0 قالت الله عز وجل فقال من خلق الأرض قالت ‏ 
3 إرله عر وجل فقال من خلق الجبال قالت الله عز وجل فقال من خلق هذا الغيم قالت الله عز 


العوارف : أنه ذكر غلاماً فى بنى إسرائيل كان على جبل» وفيهما : ثم رمى بنفسه والباقى 
سواء قال العراقى : روآه ابن حيان .اه. 


01 ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين. 


فإن قلت : فهل د تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب » أو لا يحرم إلا 
حيث يخاف الفتنة فى حق من يخاف العنت ؟ 
فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان : 


أحدهما ‏ : أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خخيفت الفتنة » أو لم' 


تخف ء لأنها مظنة الفتنة على الجملة » فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى ( 


الصور 5 
يدوت أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خحوف الفتنة » :قلا يتمق النضبيان.. 
وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين » فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم 

الباب وهو قياس قريب ٠‏ ولكن بينهما فرق » إذ الشهوة تدعو إلى النظرء فى أول 

هيجانها ه. ولا تدعو إلى سماع الصوت وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك 

السماع ٠‏ بل هو أشد . 
وصوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء » فى زمن الصحابة َع 

يكلمن الرجال فى السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة » وغير ذلك . 
ولكن للغناء مزيد أثر فى تحريك الشهوة فقياس هذا على النظر فى الصبيان 

أولىء لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات » فينبغى أن 

يتبع مثار الفتن ويقصر التحريم عليه هذا هو الأقيس عندى . 
ويتأيد بحديث الجاريتين المغديتين فى بيت عائشة الها إذ يعلم أنه ميتم كان 

الي اانا ابه رار وي 0 
فإذآ يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا وشيخًا » ولا يبعد أن 


يختلف الأمر فى مثل هذا بالأحوال فإنا نقول للشيخ : أن يقبل روجته وهو صائم 


إخياء علوم اللدين_- - (كتاب آذاب السماعوالوج) 3 ااا 33500 


وليس للشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع فى الوم وهو مبحظور والسماع يدعو 
إلى النظر والمقاربة وهو حرام ٠‏ فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص. - 


المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل 
الاباحة كالدف وإن كان فيه العلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر 
الأالاممه ١‏ عر ل ل ل ا 0 0 
ببحارض الثالث : فى نظم الصوت وهو الشعن.فإن كان فيه شىء من الغنا 

شن والهجو » أواما هو كذب على اله تصالى وعلي رسول لل م أو عل 
الصحابة دينيغ كما رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام ياللحان 
إنان » والمستمع شريك للقائل وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز 


د 
 .‏ إلرأة.يين يدئ: الرجال .. 
وم ل 1 
ود ١‏ كان حسان بن ثابت مه ينافح عاء رسل إزلر لات 
ففد 5-5 شح عن رسول الله ليد ويهاجى الكفار 
عزنت زلك » ١‏ 1 1 2 1 58 
.ا .تله بد 
و 


يي اليب وهو الشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر 
الى بونرا ٠‏ فهذا فيه نظر ء والصحيح أنه لايخرم نظمه وإنشاده يلحن وغير لحن: 
| 


ملك ظ 50 - 4 مالم ظ 
سس ى و ]مره م حسان بن ثايت» لله « بهسجداء المشركين » ويرد عليهم مهاجاة 


ا د 1 ]الى ت - 5 1 
0050 إن له منبر فى المسجد لذلك قال العراقى : متفق عليه من حديث البراء أنه يدم قال 


ان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك . اه. 


قال مرتضى: رواه البخارى عن سليمان بن حرب ورواه مسلم من أوجه عن شبعة وعند 
مسلم من حديث عائشة هجاهم حسان فشفى واشتفى وعندهما أيضا من رواية أبى سلمة بن 
عيد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت رسول الله 
م يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم ٍ 


04 (كناب أداب ب السماع والوجد) اإحياء علوم الديز 


وعلى المستمع أن لاينزله على امرأة ل ل ل ل ل ركف 
وجاريته » فإن نزله على أجنبية فهو العاضى بالتنزيل » وإجالة الفكر فيه ومن هذا 
وى إن يوي الما راطا كان من علا عليه صقق ازل كل ما رسبيعة غاب 
سواء كان اللفظ مناسبا له أو لم يكن » إذ ما من لفظ إلا ويمكن تنزيله على معان 
بطريق الاستعارة » فالذى يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلا 
ظلمة الكفر » وبنضارة الخد نور الإيمان » وبذكر الوصال لقاء الله تعالى وبذكر الفراق 
الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين وبذكر الرقيب المشوّش لروح الوصال عوائق 
الدنيا وآفاتها الود ع ري ا ظ 


دلا يحتاج فى تنزيل ذلك عليه إلى استباط وتشفكر ومهلة بل تسيق امعان الغالبة 
على القلب إلى فهمه مع اللفظ . 


بحبةء فغلبه با فقال: إذا كان الخيار عشرة بحبة فما ال : 


واجتاز بعضهم فى السوق فسمع قائلا يقول “يا سعتر برق + افغليه الوجد.ه 
فقيل له : على ماذا كان وجدك ؟ فقال : سمعته كان يقول اسع تر برى . 


حتى إن العجمى قد يغلب عليه الوجد على الأبيات المنظومة بلغة العرب » فإن 
بعض حروفها يوازن الحروف العجمية « يموع بنها معان أخر أنشد بعضهم : 
وما زارنى فى الليل إلا خيالة 


فتواجد عليه رجل أعجمى . بتكل عن سي رجه فعان : إنه يقول ما ران يم 
وهو كما يقول . ٠‏ فإن لفظ زار يدل فى العجصية على المشرف على الهلاك فتوهم أنه 
يقول كلنا مشرفون على الهلاك : فاستشعر عند ذلك خخطر هلاك الآخرة . 


إحياء علوم الدين (كتاب آنا الساءوالوس) 540000000000000" 
والمحترق فى حب الله تعالى وجده بحسب فهمه » وفهمه بحسب تخيله » وليس 
من شرط تتخيله أن يوافق مراد الشاعر ولغته فهذا الوجد حق وصدق ومن استشعر 


ماروا ا ار ب يتشوش عليه عقله وتضطرب عليه أعضاوه ّ 


نه قبس أن فشي العياة الالقاط مير اانه يل الى غالب علي يفي لاز 
:اله أن يحعرز من السماع بأى لفظ كان » والذى غلب عليه حب الله تعالئ فلا 
يرر, الفا » ولا نع عن ففم للعائى اللليفة التعلقة متمارى همته الشزيفة. 


الحارض الرايع :فى المستمع / ؛ وهو أن تكون الشهوة ة غالبة عليه » وكان فى غرة 
8ظ وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها . فالسماع حرام عليه سواء غلب 
ويه لحب شخص معين © أوألم يغلب ‏ » فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف الصدغ 

م يزفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهسوته وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطات 
بى هليه فتشتعل فيه نار الشهوة » وتحتد بواعث الشسر ء وذلك هو التصرة لزب 


بها لف 
ن . والتخذيل العقل المانع منه الذى هو حزب الله تعالى » والقتال فى القلب 


انعد 
ند الشيطان » وهى الشهوات وبين الله 
وائم #- بين 0 خرب. الله تعالى . وهو تور العقل إلا 
وعم أ الااتيو رازن بابدلا 
فى 


واطدت 


وغالب ةا جند الشيطان وغلب عليها » فتحتاج حينئذ إلى أن 
ع 2-1 لاز عا 6 5 0 22 | 
أنف أسباب القتال لوزعاجها فكيف يجوز تكشير أسلحتها وتشحيذ سيوفها 
يها والسماع : جند الشيطان فى حق مثل هذا السحد .بر 
السماع فإنه يستضر به ١‏ 


3ق 
عن هذا عن م6 
,رارض الخامس :أن يكون الشخص من عوام الخلق » ولم يغلب عليه حب 
الى فيكون السماع له محبوباء ولا غلبت عليه شهوة » فيكون فى حقه 
١‏ 1 
را ولكنه أبيح فى حقه كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه إذا اتخذه ديدنه 
5 أه وقصر عليه أكثر أوقاته 4 فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته 1 


11 1 كناب آداب السماع والوجد )_ إحياء علوم الدين 

فإن المواظية 0 اللهو - جناية » وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة» 
فكذلك بعض البباحات بالمداومة يصير صغيرة » وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج 
والحبشة والنظر.إلى لعبهم على الدوام. ؛ فإنه ممنوع » وإن لم يكن أصله ممنوعا إذ فعله 
رسول الله 0 » ومن هذا لتيل اللعب بدبالكطر : » فإنه مباح ولكن المواظبة عليه 
مكروهة كراقة شديدة . 

ومهما كان الغرض اللعب والتلذذ باللهر فذلك إنما 01 القلب- 
إذ راحة القلب معا لجة له فى بعض الأرقات لتنبعث دواعيه فتشتغل فى سات ئر الأوقات ‏ 
بالخد فى الدنيا كالكسب ' والتخارة أو 8 الدين كالصلاة والقراة. 


ْ واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف الجد كاستسحسان المخال على الخد ٠‏ َه 
استوعبت الخيلان الوجه لشوهته » فما أقبح ذلك » فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة» 
فما كل حسن يحسن كثيره ولا كل مباح يباح كثيره » بل الخبز مباح والاستكثار منه 
حرام » فهذا المباح اد الاحارتا» 


فإن قلت : فقد أدئ مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الأحوال دون بعض 
.فلم أطلقت القول أولا بالإباحة إذ إطلاق القؤل فى المفصل بلا أو بنعم خلف وخطأ . 


.فاعلم أن هذا غلط . :لآن الإطلاق إنما يمتنع 'لتفصيل ينشا منْ عين ما فيه النظر » 
فأما ما ينشأ من الأحوال العارضة المتصلة به من خارج ٠‏ فلا يمنم الإطلاق » آلا ترى 
أنا إذا سثئلنا عن العسل أهو أحلال أم لا ؟ قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام 

على المحرور الذى يستضر به » وإذا سثلنا عن الخمر ء قلنا : إنها حرام » مع أنها تحل 
لن غص بلقم أن يشربها مهما لم يجمد غيرها ولك هى من حيث أنها غسمر حرام ْ 
وإما أبيحت لعارض الحاجة والعسل من حيث أنه عسل جلال . وإثما حرم لعارض 
الضرر وما يكون لعارض فلا يلتفت إليه . 


إحياء علوم الدين 0 (ذكتا ب آداب السماعوالوس) 30 


فإت البيع حلال 4 ويتحرم بعارض: الوقوع فى وفئت النداء يوم المجمعة ونعحوه من 
العوارضص 4 والسماع من حه جملة المباحات "من -حيث أنه سماع صوت طيب موزون مفهوم 
وإنما نجرعه لعارض خارج عن حقيقة ذاته 3 فإذا انتكشف الغطاء. عن دليل الإباحة فل" 
نبالى بمن يخالف بعد ظهور الدليل . 


وأما الشافعى غلقته فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلا » وقد نض الشافعى وقال 

فى الرجل يتبخذه صناعة لا تجورٍ شهادية 6 .:وذلك لأنه .من اللهو اروم الذى يشبه 

ب امزل. ومن اتخذه صنعة كان منسويا إلى السفاهة وسقوط المروءة » وإن لم يكن 
بين التحريم فإن كان لاا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتى لأجلهء 

, إننا يعرف ف بأنه قد يظرب فى الحال » فيترنم بها لم يسقط هذا مروءته » ولم يبطل 
دجادنه * : اواستاك ديت احازيتين ن اللين كانتا تغئيان فى بيت عائشة مايه . 
وقال يونس بن عبد الأعلى: : سآلت السانين رجه الله عن ناه امل المدينة 

اع > فقال الشافعى : لا أعلم أحدا من علماء ا ره ١‏ ماع إلا ما كان منه . 

ف الأى واف ء فأما الحسداة وذكر الأطلال والمرابيع وتحسين الصوت 


_ 
3 لهو ليس بحرام » فلعب الحبشة ورقصهم لهو , 


بألحان الأشعار 
وحيث قال : إنه لهو مكروه يشبه الباطل فقوله لهو صحيح ولكن اللهو مد 


ىى كان مَيكة لثم ينظر إليه ولا يكرهه بل اللهو واللغو لا يواخمذ الله تعالى به 
اي فعل م! لا فائدة فيه » فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضم يد 
ع 


إد مائة مرة » فهذا عبث لا فائدة له 


على 2 
- 
ع 2 اقيم 4 (البقرة : 76؟1), 
والح 2 7 
كان ذكر اسم الله تعالى على الشىء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا 
,5 والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ به » فكيف يؤاخذ بالشعر 


رأسه فى اليوم له ولا يحرم » قال الله تعالى: : 


تلصمي-م) 


وا لرقص ١‏ 


يفف ظ (كتاب آذاب السماع والوجد) إحياء علوم الديل 


وأما قوله يشبه الباطق + فهنا لا يدل على اعتقاد تحريه » بل لو قال : هو ياطل 
صريخا لما دل على التحريم » وإنما يدل. على خلوه عن الفائدة . 


فالباطل ما لا فائدة فيه » فقول الرجل لامرأته مثلا : بعت نفسى منك وقولها 


اشتريت عقد باطل مهما كان القتصد اللعب والمطايبة 7 وليئن بتحرام إلا إذا قصد به 


التمليك الملحقق الذى مع الشرع منه . 


“.الا فول ريه قنينزل على بعض المواضع التى ذكرتها لك ٠‏ أى ينزل على 
التنزيه 4 فإنه نص على إباحة لغب الشطرنج . 


وذكر أنى أكره كل لعب وتعليله يدل عليه ٠‏ فإنه قال : ليس ذلك من عادة ذوى 
الدين والمروءة » فهذا يدل على التنزيه » ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا يدل على تحريمه 
أيضا ٠‏ بل قسد ترد الشهادة بالاكل فى السوق وما يخسرم المروءة » يل الحياكة مباحة 
ولت لت ذوى و 5 ظ : 


ظ وقد ترد شهادة المحترف بالحرفة الجبسيسة . ٠‏ فشعليله يدل على أنه أراد بالكراهة 
التنزيه 95 وهذا هو الظن أيضا بغيره من كبار الأئمة وإن أرادوا التحريم » فماأ ذكرناه 


بيان حجج الفائلين بنحريم السماع والجواب عنها 
احتجوا بقوله تعالى : قلس نيشت وآ ريثم القمان: 5) » قال ابن مسعود 
والمحسن البصرى والنخعي فلل : إن لهو الحديث هو الغناء ٠‏ 


دروت عائثة زلا أن البى مم قال : « إن الله تعالى حرم القيئة وبيعها 
و نها و: 1 الور 0 


(78؟) حديث : قالت عائشة للها : ” إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها ؛ قال 


العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف قال البيهقى ليس بمحفوظ . أه. 


احياء علوم الدين ( كناب أداب السماع والوجد ) نيف 

فتقول : أما القينة فالمراد به المجمارية التى تغنى للرجال. فى ميجلس الكيريوب وقد 
ذكرنا أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام . وهم لإ. يقصدؤن بالفتنة 
إلا ما هو محظور . ظ 


فأما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث ٠‏ بل لغير مالكها 
سماعها عند عدم الفتنة » بدليل ما روى فى السعيهية فخ حخاء الجاريتين فى بيت 2 

وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالا:به ليضل به عن سبيل الله » فهو حرام مذموم 
وليس بزاع فيه » وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلا عن سبيل الله تعالى ٠‏ 
لوزي ل الآيا + ولي ارا القرا إيقدل يه جر سيل اللا لكان نيزنا ٠...‏ 


' حكى عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولايقرأ إلا سورة عيس لما فيها من 
الا | ْ صزانته 527 58 ُ 1 
سيا جب ين صببورويم 


حعجوا « بقوله تعالم 5007 و د بت ور ب سر رس 
و له لى ؤرما ديت بوب 2ه ونون ولاب تبحكود © واف رِسهِدُون © 


كسع0010 5 » قال ابن عباس زيفتا : هو الغناء (0784) بلح حي جد :0 
د 8 


يوس انرا الي 10 هذا الحليق ل ات لد ا لط ار و و د 
0( 0-0 : 7 فو لى #أفمن اليس تعجبوك »* وتضحكون ولا تبكون ,د وأنتم سامدون» 


589 70 عاس» 6 : « هو الغناء 4 . 


ال مرتضى : أغفله العرافى وأخرجه هكذا عبد الرزاق فى المصتف والفريابى وأبو عبيد 
5 ز_ائله وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى والبزار وابن جرير وابن المنذر واين 
7 حاتم والبيهقى فى السئن وقال عكرمة هو الغناء بلغة حمير يعنى السامد أخسرجه سعيد 
.. منضور وعبد بن حميد وابن جزء عنه سمد لنا أى غنى لنا وقد فسرت بغير ما ذكر فقد 
نقل عن ابن عباس أيضا تفسيرها بمعرضين عنه لاهين أخرجه عبد الرزاق والفريابى وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه فى قوله تعالى : 
يؤِسامدون4 قال لاهون معرضون عنه وقال قتادة أى غافلون أخرجه عبد الرزاق وعبد بن- 


5 


لفلف (كتاب آداب السماع والوجب) إحياء علوم الدين . 


- فنقول ينبحي ٠‏ أن يحرم الضحخك. وعدم البكاء أيضا. لذن الآية تشتمل عليه » فإن 


قي إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لإسلامهم » فهذا أيضا مخصوصن: 
بأشعارهم وغنائهم فو معرضصضص الاستهزاء با مسلمين 5 


كما قال تعالى : لق م 555) . 
0 اد 3 ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر فى نفس ٠‏ 


0 0 | بما روى جابر فاته أنه يدم . قال : « كان إبليس أول من ناح وأول من 


2 حميد وابن 6 القريانى وأو علق واه 0 أبى حاتم واين مردويه عن ابن 
عباس قال كانوا يمرون على رسول الله مول وهو يصلى شامخين ألم تر إلى البعير كيف 
يخطر.شامخا وقيل معناه مستكبرون ونقل ذلك عن الضحاك وقيل غنضاب مبرطمون ونقل 

ظ ذلك عن مجاهد أخبرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وقال المهدوى المعحروف فى 
اللغة أن السمود اللهو والإعراض وقال المبرد سمد معناه صمد وقال اللجوهرى سمد سمودا 
رفع رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامند وقال ابن الأعرابى سمدت سمودا علوت 
وسمدت الربل فى سيرها جدت والسمود اللهو والسامد اللاهمى وأخرج الطيبى فى فوائده 

0 والطبوانى عن أبرد عباس. أن ثافع. بن الأرزق سأله عن .قوله: #سامدون4 قال السمود اللهو 
ا ا ا تبكى 
قوم عاد : 

0 اوس يناد ولم يدوا جلسحخ ودا 
قيل قم فانظر إليهم تمدع عنك السسمودا 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أبى خالد الوالبى قال خرج على بن أبى 
طالب علينا وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام نننظره ليتقدم فقال ما لكم سامدون لا أنتم فى 
صلاة ولا أنتم جلومن تنتظرون وأخرج ابن جرير مسن طريق منصور بن إبراهيم قال كانوا 
يكرهون أن يقوم القوم ينتظرون الإمام وكان يقال ذلك من السبمود أو هو السمود وقال ‏ 
منصور حين يقوم المؤذن فيقومون يننظزون وقيل فى معناه واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام 
وهذا روى عن الحسن . [ 


(84) حديث : قال تابر 6 : قال رسول الله ونم : '( كان لسن أول من ناح وأول من - 


45 
0 


احباء علوم الدين (كتاب-آداب السماع والوجد ) ظ ” 
ش اده 3 إحياء علوم اللبين ااا 222299 لال ”ممم 


5 1 | : لا جرم 3 كما-استثنى منه نياحة داود عليه السلام وتياحة المذئيين على 


خطاياهم 34 فتكذلك يستثنى الغتاء الذى. يراد .به تضريك السرور والحزن 'والشوق حيث 


يباح تصريكه » بل كما استثنى متغنى غناء الجاريتين يوم العيد فى بيت رسول الله مغ 
يا : 1 00 00 ْ 


واحتجوا بما دوى أبو أمامة وُلكيه عنه تت أنه قال : « ما رفع أحد صوته بغناء إلا 
ف الله له شيطانين على متكبيه يضريان بأعقابهما 8 صدره حتى : ناك ل" 
يعت 


0 0 العراقى 5 أجد له أصلا من كينوت ابر 5 ال الفردوس من ع 
ا ل ل ع ' 
قال مرتضى .: وكذا ذكر تلميذه الحافظ رد احافيك لكر نر 
. وذكرابى شسجاع الديلمى فى كتاب الفردوس عن على رضعه أن أول من تغنى وزصر وحدا 
.. إبليس:ما لفظه ولم أقف له على أصل ولا ذكر له ولده أبو منصور فى مسنده.سندا .اهم 
1 وفى لفظ أن ابليس ارلا ار ا 0 8 م صاحب ب 0 القرطبى 


يظهر هذا الفعل الخسيس إلا ه من مثل ابليس ٠١‏ 


و 10000000 
فينصرف |[ ولا دل به ليل فى كتاب ولا سنة وما قاله مجاهد معارض بمثله فا منقول عن 
ما 2 بسوتى بدعائك إلى معصية الله تعسالى ونقل ذلك عن قتادة أيضا 
وما رشحوء به من أن يس ول من تغنى لو صح لم تكن فيه حجة فما كل ما فعله إبليس 
يكون حراما على أن فى بعض ألفاظه كسما تقدم أنه أول من حندا وليس الحسداء حراما 
الإزنفاق فإن ادعوا أن الدليل دل على إباحة الحداء فخرج بدليل . 


رى : قال أبو أمامة شه : : قال رسول الله ريم : « ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا بعث 


ل له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك» قال العراقى : رواه 
أبى الدنيا فى دم الملاهى والطبرانى فى الكبير وهو ضعيف .أه. 


؟؟) حك 


قال مرتضى : رواه الطبرانى من طريق مسلمة بن على الدمشقى عن يحيى بن الحارث 
الزمارى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة رفعه بلفظ لا يحل بيع المغئيات ولا- 


ذف ( كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


...قتا - هؤز منزل على بعضص أنواع الغتاء الذى قدمتام »© وهو الذى يحرك من 
القلب ما هو مراد الشيطان. من الشهوة وعشق المخلوقين . 


فأماما يحرك الشوق إلى الله أو السرور بالعيد » أو حدوث الولد أو قدوم 
الغائب » فهذا كله يضاد مراد الشيطان بدليل قصة الجماريتين والحبشة والأخبار التى 


نقلناها من الصحاح » فالتسجويز فى موضع واحد نص فى الإباحة والمنع فى ألف 


2 ..شراؤهن ولا الجلوس إليهن ثم قال والذى نفسى بيده ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا ارتدف 
على ذلك شيطان على عاتقه هذا وشيطان على عاتقه هذا حمتى يسكت وقد رواه أيضا ابن 
أبى الدنيا فى ذم الملاهى وابن مردويه ولفظهم لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة 

قيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية فى ذلك 8 ومن الثّاس من يُششري لَه و الحديث» 
والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا'بعث الله تعالى عند ذلك ششسيطانينَ 
يرتدفان على -عاتقيه ثم لايزالان يضربان بأرجلهما حتئ يكون هو الذى يسكت واقتصر 

أحمد والبيهقى على صدر هذا الحديث إلى قوله حرام .وقال.الترمذى فى السنن حدثنا قتيبة 
حاثنا بكر بن مضر بن عبيد الله بن زحر عن على بن أبى يزيد عن القاسم بن عيد 


تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن خرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ‏ ومن النّاس 


من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 قال الترمذى وفى الباب عن عمر بن المخطاب 

وأتخرجه الطبراتى فى الكبير من عدة طرق كلها عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم فأما مسلمة بن على فقال عنه يحيى بن معين ليس بشىء وقال البخارى منكر الحديث 
وكذا قال أبو حاتم والقاسم بن عبد الرحمن قال فيه يحيى بن معين لا يساوى شيئا وقال 
أحمد منكر الحديث وقال ابن حبان يروى عن الصححابة المعضلات ويأتى عن الثقات 
بالأسانيد المقلوبات وأما عبيد الله بن زحر فى رواية الترمذى فقال الترمذى نفسه تكلم فيه 
بعض أهل العلم وضعفه وقال الترمذى لا نغرفه إلا من هذا الوجه وقد قيل إن أضعف 
الأسانيد هذا الإسناد وقال ابن طاهر وغيره عن أبى مسهر الغسانى أنه قال عبيد الله بن زحر 
صاحب كل معضلة وليس على حديثه اعتصاد وقال يحيى بن معين كل حديثئه ضعيف وقال 
أبو حاتم منكر الحديث جدا يروي الموضوعات عن الثقات وإذا روى عن يزيد أتى بالطامات 
وإذا اجتسمع فى إسناد هو ويزيد والقاسم فلا يكون ذلك الحديث إلا مما عملته أيديهم لا 
يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة وعلى بن يزيد قال النسائى متروك الحديث وقال أبو حاتم 
منكر الحديث جدا والقاسم قال يحيى لا يساوى ثسيئا وقال أحمد منكر الحديث وقال ابن 
حبان يروى عن الصحابة المعضللات ويروى عن الثقات بالأسانيد المقلوبات . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد ) ؛ 5 
يحل بعارضص الوكراه فقعل 3 وما: أبيح قعله يحرم بعوا رضن كثيرة حتى : النيات. والقطيود.. 


واحتجوا بما روي عقبة بن عامر فطلته أن النبى ْم قال : « كل شىء يلهو به 


الر جل فهو ياطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعيته لامرآته» 37""©. . 


قلنا : فقوله باطل لا يدل على التحريم » بل يدل على عدم الفائدة + وقد يسلم 
دك على أن التلهى بالنظر إلى الحبشنة خارج عن هذه الثلاثة.وليس: بتحرام: » يل: يلحق 
50 را غير المحصور قياسا 1 1 آْ | 5 


| حفوله ولتم : « لا يحل.دم امرئ مسلم إلابإحدى ثلاث 0 :205590 ' 
ربو +؟) حديث : قال عقبة بن عامر الجهنى ننه : قال النبى مركم : ٠‏ كل شىء يلهو به الرجل 
فهو باطل إلا تأديبه فر سه ورمية بعوسة وملاعبته زوجته » وفى نسخة امرأته وفق أخرى أهله 

قال العراقى: رواه أصحاب السنن الأربعة وفيه اضطراب اه. 2 ظ 00 
قال مرتضى : هذا لفظ الترمذئ وقال حديث حسن صحيح ولا يلتفت إلى قول ابن 
حزم بعد أن خرجه من طرق وضعفها فيه مجهولون ولفظ النسائى كل شىء ليس من ذكر 
الله فهو لهو . . . . الحديث ورواه النسائى أيضا والباوردى والطبرانى فى الكبير والبيهقى 
والضياء من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصارى بلفظ كل : د تمن 3 
ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتادي الرجل قرصه 7 
د 0 9 ع : ومسى 
إرجل بين الغرصين وتعليم الرجل السباحة قال البغوى ولا أعلم لجابر بن عمير غير هذا 
الحديث ورواه النسائى أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ كل شىء من لهو الدنيا باطل إلا 
ولاثة انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق . . . . المد 


5 صَلْاضر . 
5 فين بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ' قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن 


محوث أهف. 


قال مرتضى : ورواه عبد الرزاق فى المصنف وأحمد وابن أبى شيبة والشيخان والأريعة 
مه حديث ابن مسعود وفى لفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد 
|حصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فقتل به رواه كذلك عبد 
اللازاق والطيالسى وأحمد والدارمي والترمذى وقال حسن صحيح وابن ماجه والحاكم من- 


0 (كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 


فإنه يلحق به رابع وخامس ) فكذلك ملااعية امرأته لا فاكدة له إلا التلذذ » وفى 
هذا دليل علئ أن التفرج فى البساتين وسماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات - مما 
يلهو به الرجل - لا يحرم عليه شىء منها وإن جاز وصفه بأنه باطل : 


واحتجوا بقول عثمان مله : « ما تغنيت ولا نيت ولا مسست ذكرى بيمينى مذ 
نابعت يها شوق الله رتم ( (5) 


قلنعا,: وقليكن العمت "رمك" الذكره باليمتق جراما إن كان .هذا دليل تخريم الغناء: 
فمن أين يغبت أن عثمان تله كان لا يترك إلا الحرام ؟ 


واحتجوا بقول ابن مسعواد فاعته ا الغناء ينبت فى القلب النفاق - وزاد 
فى هم 2 ودع 3 4 ِ زا لدّه 
بعضهم- كما ينبت الماء البقل » *""'©2. ورفعه بعضهم إلى رسول الله يكم وهو 


7 
و 


مل 


- جديث عثمان بن عفان ورواه البيهقى والضياء من حديث عائشة ورواه أحمد من حديث 
طلحة . 


(5514) حتديك 9 فال عكمان؛ ل اغتان ملق" :وها تعد كا ولكقنيت ولا مستيت اذكترئ أبتمينى :هد 
بايعت رسول الله 1 1 . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه ابن ماجة فى سنئنه . 


3( 5) حديث : قال ابن مسعود فلقته : « الغناء ينبت النفاق فى القلب ؛ أئى هو سبب له ومتبعه 
وأسنه وأضلة وزاد بتعضهم ١‏ كما ينبت الماء البقل » ورفعه بعضهم إلى رسول الله َم 
وهو غير صحيح قال العراقى : قال المضنف : والمرفوع غير صحيح لأن فى إسناده من لم 
يسم ٠‏ رواه أبو داود وهى فى رواية ابن العبد ليس فى رواية اللؤلؤى ورواه البيهقى مرفوعا 
وموقوفا.اه. 


قال مسرتضى : روي مرفوعا من عدة طرق كلها ضعيفة قال البيهقي والصحيح أنه من 
فول ابن مسعود وفى بعض طرقه من هو مجهول وفى بعضها ليث بن أبى سليم وقد نقل 
النووى فى تهذيب الأسماء واللغات الاتفاق على ضعفه وأقره الزركشى وقال ابن طاهر رواه 
الثقات عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم ولم يجاوز فهو من قول إبراهيم .اه. 


إحياء علوم الدينل ( كتاب آداب السماع والوجد ) قا .”ا 
: حو َ< 

قالوا ومر على ابن عمز فاق قوم امسخرمؤن وفيهم. رحل»يتبغنى فقال : آلا لا 

ومن نافع ذلك أنه قال ٠:‏ كنت مع ابن حمر يفنا فى طريق » فسمع زمارة راع 

54 أصيعيه فى أذنيه ؛ ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقول : يا نافع أتسمع ذلك؟ 


وي ع 
9 2 - .للا فألخرج أصبعيه » وقال : هكذا رأيت رسول الله يكم لا 


ممسسة._ وإنى ميوتفلق, :-رواوةاين أبى الدنيا فى ذم الملاهق عن إبراهيم قال كانوا يقولون . 
1 إلخ . فإذا ليس هو من قول إبراهيم وممن رواه مرفوعا ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى ورواه 
7 عدى والديلمى من حديث أبى هريرة وأخرجهة البيهقى من حديث جابر بلفظ الغناء 
..ك النفناق فئ-.القلب كما»يتبت:الماء.الزرع: وهو ضتعيف آيضا..فيه على بن يحماد قال 
النارقظنى متروك وابن أبى رواد قال أبو حاتم ألحاديثه منكرة وقال ابن ال حنيد للا يساقؤنق فلسا 
ورك امك بل تلهلنان امتتثلت كيه فال :بغضهم اماد بالغناء هنا غتى المال ورد عليه الغافقى 
ردا شنيعا من .حيث أن الغنى من الماك مقصور ولفظ الحافظ ابن حجر وزعم أن المراد بالغناء 
هما عق الماك رد عليه بأن الرواية إنما هى بالمد وغنى المال مقصور .اه. وحاول صاحب 
الامتاع تصحيح معنى القصر فقال وهذا الذى قاله يعنى الغافقى إنما يتجه إن كان العلمّاء 
كلهم رووه بالمد وإن كان كذلك لم يبق لرده قوة ثم لو سلم أنهم رووه بالمد فتحريز الآداة 
من المد والمتركات لايتحرر ولذلك لم يحتج أهل العربية بالرواية بالمعنى وخطؤا من احتج 
بها ممن تأخر لعدم الوثوق بتحرير اللفظ ولذلك وقع فيها لحن . 

ا : وما يؤيد رواية الم ما رواه الديلمى من طريق مسلمة بن على حدثنا عمر 
مولن عقرة عن 2 رفعه الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب والذئ 
:بي بيده إن القراد والذكر ليتبنان" الإيياق فق القلت كما يُتِيتَ الماءالعسشت قال الستشاوى 
ون النووى لا يصح وعزا القرطبى قول ابن مسعود السابق إلى عمر بن عبد العزيز قال وقال 
.رن بن عتيبة حب السماع ينيت النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب .. 


وال مر تفى 1 <ولكن عمر بن عبد العزيز صرح بأنه بلغه من الثقات من حملة العلم أن 
8 يعازف واستماع المغانى واللهج بهما ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب 
.ونم إحرجه ابن أبى الدنيا من طريق جعفر الأموى قال كتب مر بن عبد العزيز إلى 
وب ولده كتابا فيه كذا وكذا فلكره فهذا ليس فيه أنه من قوله . 


9؟1) جنم 1 كيال قافع #نكه 1 1 قتا وابن تعر وك الفى طريق, فسعع روكارة راع 'فوضع 
وى بق اماقم عدل عن الطريق فلم يرل يقول: با ناقغ اتسمع ذلك حتى قلت 9 فاخرج» 


4ك (كناب آداب السماع والوجد ) إحياء علوم الدين 
وقال الفضيل : بن عياض رحمه الله : الغناء رقية الْرْئا . ْ 


وقال بعضهم : الغناء رائد من رواد الفجور . 


وقال يزيد بن الوليد اليه ناه : ١‏ إياكم والغناء فإنه ينقص الحياءء ويزيد الشهوة 
ويهدم المروءةء وإنه لينوب عن الخمر . ويفعل ما يفعله السكر. سا اكت 
فجنبوه النساء » فإن الغناء داعية الزنا » 2597© , 


فنقول قول ابن مسعود تله ينبت النفاق أراد. به فى عحق المخقن. نه قالة قن حبق 
ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفنسه على غيره 3 فيروج صوته عليه ولا يزال 
ينافق وسمودد إلى الناس اليرغبوا فى غنائه ع« وذلك ‏ أيضا لا يوجب نحريما . 


افإن لبس الشياب كيد 55 الخيل امهمليجة وساء ئر أنواع الزينة » والتفاخر 
بالحرث والأنعام د وغير ذلك ينبت فى القلب 8ظآ والزياء 6 ل يطلق القول 
بسحريم ذلك كله 


- أصبعيه من أذنيه وقال هكذا ريت 7 الله 0-0 2ت ١‏ 0 قال العراقى : : ورفعه أبو داود 
اا 0 ظ 


اس لقب 0 


(790؟) حديث : قال يزيد بن الوليد يليه : « إياكم والغناء فإنه ينقص اللحياء ويزيد الشهوة ويهدم 
المروءة ل بزب عن ار ول مايق السكر إن م ليد تع فجنبوه النساء فإن 
الغناء داعية الزناة . ش 


قال مسرتضى : اففله العراقى وثقله القرطبى فى كشف القناع وأخرجه ابن أبى الدنن 
والبيهقى من طريق أبى عثمان الليئى قال : قال يزيد بن الوليد . .. إلخ ومن ذلك قول 
لفسال لقنا عيقيدا #االي مسا اناري وبر اين عن ل ان ا 1 د 
الشيطان تاركا أحدا لترك هذه وقول الشعبى لعن المغنى والمغنى له وغير ذلك من الأقوال 
التى قد مر بعضها . 
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0 
7 فليس السبب فى ظهور النفاق فى القلب العناضئ فقط - 5 د الماحات. التي هى 


0 


0 
0 اله استشعر فى نفسه الخيلاء ا مشيته خينا النقاق ب اللساية 3 


0 

٠ ْ رك‎ 

8 ا 1 ظ 

: خيث أنه غناء ٠»‏ بل كانوا مخرمين ولا يليق بهم الرفث » وظهر ‏ له: من مسخايلهم أن 


سماعهم لم يكن لوجد وشسوق إلى ززارة بيت الله تعائى بل جرة 3617 ١‏ . فائكر ذلك 


7 غليهم لكونه منكرا بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام ..- 


006 وحكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاجتمال : 


وأماءو عه اصيعة ف اننيب نهار ضه أنه لم يأر نافعا بذلك » ولا أنكر عليه 
سماعه » وإنما فعل ذلك هو لأنه رأئ أن ينزه مسمعه فى الخال + وقلبه عن صوت ربا 
يبجرك اللهو ويمنعه عن فكر كان فيه أو ذكر هو أولى منه ١‏ ا الله 
يكم مع أنه لم يمنع ابن عمر لا يدل أيضا على التحريم ٠ ٠‏ بل يدل على أن الأولى 
0 


< ونحن نرى أن الأولى تركه فى أكثر الأحوال » بل أكثر مسباححات الدنيا الأولى 

ثركها إذا علم أن ذلك يؤثر فى القلب » فقد خلع رسول الله مي بعد الفراغ من 
الصلاة ثوب أبى جهم إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه . أقترى أن ذلك يدل على 
تحريم الأعلام على الغوب » فلعله يكم كان فى حالة كان صوت زمارة الراعى يشغله 
عن تلك الحالة » كما شغله العلم عن الصلاة » بل الحناجة إلى استثارة الأحوال 
الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود للحق وإث 
كان كمالا بالوضافة إلى غيره 


0 
5-0 9 
ف 8 ا 5 
000 


4 (كتاب آداب السماع والوجلد) إحياء علوم الدين ‏ 

ولذلك قال الحضرمى (الصواب : أبو الحسن غلى بن إبراهيم الحصرى) : ماذا 
أعمل بسماع ينقطع. إذا مات من يسمع منه ؟ إشارة إلى أن السماع من الله تعالى هو 
الدائم » فالأنبياء عليهم السبلام على الذوام فى..لذة ب والشهود » فلا يحتاجون إلى 
التحريك بالخيلة 


وآما قول الفضيل : هو رقية الزنا وكذلك ما عداه من الأقاويل القريبة منه » فهو 
منزل على سماع: الفساق والمغتلمين من الشبان . بواوي االار عام جا بسح عن 
التاويسين تلن ميلك بوضيول الله .. 


وأما القياس ٠»‏ فغاية ما يذكر فيه أن يقئاس على الأوتار وقد سبق الفرق » أو يقال 
هو لهو ولعب ءِ وهو كذلك ولكن الدنيا كلها لهو ولعب . 

قال عمر ننه لزوجته : إنما أنت لعبة فى زاوية البيت . 

وجميع الملاعبة مع النساء لهو إلا الحراثة اللتى هى سبب وجود الولد » وكذلك 
المزحم الذى لا فحش فيه حلال » نقل” ذلك عن رسنول الله 0 وعن الصحابة ٠»‏ كما 
سيأتى تفصيله فى كتاب آفات اللسان إن شاء الله . 
أنى أقول اللهو يع لزيد سيان ند لي الفكر . 4 ' والقلوب إذا ا 6 


ونرويحها دا 


11101010101111 #واعطلة يوم بيعت 
على النشاط فى سائر الأيام . 


والمواظب على نوافل الصلوات فى سائر الأوقات ينبغى أن يتعطل فى بعض 
الأوقات » ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات » فالعطلة معونة على العمل » 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السماع والوجد ) يداف 
واللهو معين على الجد » ولا يصير على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبياء 

فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والمللال 4 فينبغى أن يكون مياحا ولكن لاا ينبغى 
أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء 5 

فإِذًا اللهو على هذه النية يصير قرية » هذا فى حق من لا يحرك السماع من قلبه 
صفة محمودة يطلب تحريكها » بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة » فينبغى أن 
يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذكرناه 

نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمانل » فإن الكامل هو الذى لا يحتاج أن 
يروح نفسه بغير اللدق ١‏ ولكن حسنئات الأبرار سيئات المقربين 3 ومن أحاط بعلم علاج 


القلوب ووجود التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور 
308 نافع لا غنى عنه 5 


اد عار عو 


١‏ يت 0 مت ونا" اسم اط 


قبل الينا 3 5 بطدلةما طيك انا حيلقا 


إحياء علوم الدين (كناب آداب البسماع والوجد). 0 


4 00 
97 لد# مسنم مجر 
ح“ اليم ناا سيب ' لي 0 


2 يذ 1 
١ ١ 0 .‏ مي | , : 
فىاآثارالسماع وآدابيده < ' 
2 5 


ل أن أول درجة الماع : ادبن وتنزيقه على ٠‏ محتى 2 0 ٠‏ ثم 1 


المقام الأول هى الهم , 
وهنو يختلف باخختلا'فت أنحوال تت وللمنتعم . أزيعة: أحوال : 


إحيداهبا  .‏ : أن .يكون. ,سماعيه. ع+جرد الطيع ؛ أى لا حظ له فى السماع إله استلذادذ 
اينات والنغخجمات ». وهذا .مباخ > وهو أخصضص رتبه السماع , إذ الوبل شريكة له فيه » 


ن! سائر البهائم:. يل لا" يسحدع: هنذا الوق إلا المساأة ١‏ اتات خلذنة 
واكل يل م عن كنك : وق إلا اللي »+ فلكل حيوان نوع تلذذ 


اياصوات الطيبة . 


إخمالة الشانية : أن يسمع بغهم » ولكن ينزله على صورة مخلوق إما معينا وإما 
بين © وهو سماع الشباب وأرباب الشهوات. . ويكون تنزيلهم للمسموع على 


5 هواتهم ومقتضى أحوالهم ء وهذه الحالة أخس من أن نتكلم فيها إلا بببان 


.ها والنهى عنها ٠‏ 


عدسير 


الحالة الفالفة : أن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه فى معاملته لله تعالى » ٠‏ 
تقلب أحواله فى التمكن مرة والتعذر أخخرى » وهذا سماع المريدين لا سيما المبتدئين 
فإن للمريد لا محالة مرادا هو مقصده ومقصده معرفة الله سبحانه ولقاؤه والوصول إليه 


020202000014 (كتَاب آداب الشماع والوجد ) 0 إحياء علوم الدين 
بطريق المشاهدة بالسر وكشف الغطاء » وله فى مقصده طريق هو سالكه ومعاملات هو 
مثابر عليها » وحالات تستقيله فى معاملاته . 


فإذا سمع ذكر عتاب اوحفظات أو فرك أو رد أو وصل أو هجر » أو قرب أو بعد 
ظ أو تلهيف على فائت أو تعطش إلى منتظر 6 أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأس أو 
وحشة أو استئناس أو وفاء بالوعد أو نقض للعهد أو خحوف فراق أو فرح بوصال أو ذكر 
ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب » أو همول العبرات أو ترادف الحسرات أو طول 
الفراق أو عدة الو صال ؛ أو غير.ذلك مما يشتمل على وصفه الأشعار » فلابد أن يوافق 
بعضها حال المريد فى طليه ظ فيجرى ذلك مجرى القدح الذى يوارى زناد قلبه » 
فتشتعل به نيرانه ويقوى به انبعاث الشوق وهيجانه » ويهجم 'غليه بسببه أحوال مخالفة 
لعادته » ويكون له مجال. رحب فى تنزيل الألفاظ .على أحواله . 


© وليون على المستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامه » بل لكل كلام وجوه » ولكل 

ذى فهم:فن: اقتبامن المعنن: منه حنظواظ » ولنضرب لهذه التنزيلات والفهوم أمثلة كين لا 
يظن اللباهل أن :المستضنغ لأبيات 'فيها ذكر الفم والخد والصدغ إثما يفهم منها ظواهرهاء 
ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم الخاي من الأبيات » ففى حكايات أهل السماع ماأ: 
يكشف .عن ذلك .. 


قالالرسول فقذداتزور ‏ 2 فقلت تغقل ماتقول”' 


فاستفزه اللحن والقول وتواجد » وجعل يكرر ذلك ويجعل مكان العاء نونا 
فيقول: قال الرسول غدا نزور حتئ غشى عليه فن شدة ماع ع 6 فلما 
أفاق سثل عن وجده مم كان ؟ فنقال : ذكرت قول الرسول مت : « إن أهل الجنة 
دون دنهم فى كل يوم بجمعة مزق 9900 . 


ا ١‏ : قال رسول الله 1 : « إن أهل الجنة يزورون ربهم فى كل جمعة مرة » قأل- ْ 


إحياء علوم الدين 
وحكى الرقى عن أبن الدراج أنه قال. : كنت أنا وابن الفدوطى مارين على دجلة بين 
البصرة والأيلة » فإذا بقصر حسن له منظرة.وعليه رجل بين يديه جارية تغنى وتقول: 


كل يوم حتتلون غفيرهذابك أحسن 


( كاب آداب السماع وا لوجك) . لحخط 


فإذا شاب حسن تحت المنظرة» .وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع فقال : يا جارية 
بالله. وبحياة مولاك إلا أعدت علق هذا البيت » فأعادت فكان الشاب يقول : هذا والله 
تلونى مع الحق فى حالى » فشهق شهقة ومات © .قاك : ففنقلنا قد استقبلنا فرضن فوقفنا 
فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى. » قال : ثم إن أهل البصرة 
حرجوا فضلوا علية”» فلما فرغوا من نت قال ستتاحب القضر ::: اتجيدكم أن كل 
شىء لى فى سبيل الله » وكل جواريى أحرار » وهذا القصر للسبيل » قال : ثم رمى 
يثيابه ٠‏ وأتزر بإزار وارتدئ بآخر ومر على وجهه والناس ينظرون إليه حتى غاب عن 
آأعينهام + وهم يبكون فلم يسبمع: له بعل مخير ... 

والمقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت بنحاله مع الله تعالى رن ين 
عن الثسوت على حسن الأدب فى المعاملة وتأسفه على تقلب قلبه » وميله عن سنن 
لق » فلما قرع سمعه .ما يوافق حاله »: سمعه من الله تعالى كأنه يخاطبه ويقول له: 


كل ينومة تل تتلون : عطي يوم هذا بك 1ح 1 1 


ومن كان سماعه من الله تعالى » وعلى الله وفيه فينبغئ أن يكون قد أحكم 


انون العلم فى معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وإلا خطر له من السماع فى حق الله 


1100001 
العراقى : رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبى 
ع ا ا ا 
وقال مرتضى ٠‏ وروى ابن عساكر في التاريخ من حديث جابر إن أهل ا حنة ليحتاجون 
إلى العلماء مارجا سحي اا لور 

شكتم . .. الحديث وقد تقدم شىء من ذلك فى باب الجمعة من كتاب الصلاة . 


يا 000000 2< (كتاب ]داب السماعوالوجد) - إحياء علوم الدين” 


تعالى ما يستحيل عليه + ويكفضر به » فى سماع امريد البتدى خطر إلا إذا لم ينك ما 
يسمع إلا على حاله من حيث لا يتغلق 'بوصف: الله تعالى . 

ومثال الخطأ فيه هذا البيت ينه » قلو دده وهو يخاطب به ربه عز 
وجل ٠‏ فيضيف التلون إلى الله تعالى فيكفر .. وهذا قد يقع عن جهل محض مطلق 
غير ممزوج بتحقيْق ٠»‏ وقد يكون عن جهل ساته إليه نوع من التحقيق » وهو أن يرى 


تقلب أحوال قلبه بل تقلب أحؤال سائر .العالم من, الله » وهو حق فإنه تارة يبسط قلبه ١‏ 
وتارة يقبضه ٠»‏ وتارة ينوره وتارة.:يظلمه » وتارة يقسيه وتارة يلينه: » وتارة يثبته على 


2 طاعته ويقويه عليها وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق » وهذا كله من. 


الله تعالى . 


ومن يصدر منه أحوال ممختلفة فى 'أوقات متقاربة ؛ فقد يقال له فى العادة : إنه: 


ذو بذداوات وأنه متلون م ولعل عب يي سي إلى التلون فى قبوله 


ورده وتقريبه وإبعاده وهذا كواللحيى, 


فسماع هذا كذلك فى حق..الله تعالق كفر محض ٠»‏ بل'ينبغى أن يعلم أنه سبحانه. 


وتعالى يلون ولا يتلون » ويغير ولا يتغير بخلاف عباده » وذلك العلم يحصل للمريد 
باعتقاد تقليدى إيمانى ويحصل للعارف البصير بيقين كشفى. 3 حقيقى » وذلك من 
أعاجيب أوصاف الربوبية ؛ وهو المغير من غير تغير ولا يتصور ذلك إلا فى حق الله 
تعالى , بل كل مغير سواه ٠‏ فلا يغير ما لم يتغير  .‏ 


ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حال مثل السكر المدهش . فيطلق لسانة: 


بالعتاب مع الله تعاللى ويستنكر اقشهاره للقلوب » وقسمته للأحوال الشريفة على 
تعاوت . فإنه المستصفى لقلوب الصديقين والمبعد لقلوب الجاحدين والمغرورين » فلك 
مانع : أعطى ولا معطى ل منع ولم يقطع التوفيق عن الكفار لجناية متقدمة ٠.‏ ول" أمد 


ل 1 


ضضم سمه 2 


' إحياء علوم الدين للإمام الغزالى 1 
كد جمع نمه الإضام الغزالي مور الإ 7 00س كارى لاء تغنى عنها كل فسلم 
ظ والمهلكات» والقمجيّات فأجاد وأفاد . 


وقد أورد الام الغزالى ]لأف 


الأحادرئ كانت 
محذوفة الأسانيد : 


مسصدرا لازائه بعلل كناب الله أي بها 
وقد عنى الحافظ العراقى بعخريج بعض الأخاو رع 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل ا 
ااتجدولها الكافظ المرالى اميد متك وري مسرل 67 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقّاظ . 
ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضي 2 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الى 
2-7 داسك لازأى جتمعهدحا في كاب واسا زهو أحد 
' م ل 7 بن حنبل , وذخائر المؤاريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث ا اي لحر 0 
الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمرر 
من الأصؤل ولا تجل حراما ولا تحرم حلالاً وقد 
الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد المند به قوة وهذا 


رتعقت مصدرهاء ثم جاء السيد 
العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
ا وتنقلها من العف إلى القوة وذلك 


الشيخ محمن الحافظ التجاتى بمراجعة 


اتفق جمهور العلماء على أن الحديث 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار 
معروف فى فن الحديث . 


شعة الله : ىت 1 : + بم . 
بمشيئة لله تعالى ستوالى ٠‏ دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق, 


هانى غريب 


